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استاذ الأدب العربی الحديث 
واحاضر بالجامعات العربية 


مقدمة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد: 

فأقدم للقراء والبحات الطبعة الأولى من هذا الکتاب فى سلسلة کتب أدب 
الطفل ونقده فى أدبنا العربى الحديث» حت عنوان: «أدب JULY‏ بين أحمد 
شوقى وعثمان جلال» » وهی سلسلة بدأت أتوفر على إصدارها منذ مطلع عام 
۰ فأستهل كل ما يصدر منها بمقدمة (تأريخية وفنية) لأدب الطفولة 
Childhood literature‏ فى الأدب العربى » وأراها ضرورة من ضرورات العمل 
الأكاديمى لتأصیل قواعد التنظیر والعحلیل» ومحاولة إقصاء نتاج القلفات» أو 
العارف العامةء أو المفاهيم الشائكة التى تطرح على الساحة تخت مسمی أدب 
الطفل (أدبياته ونقده) » ولتدمو مثل تلك المعارف العامة فى خط مواز فى مجالها أو 
إطارها «ثقافة الطفل» أو تربيته أو «فنونه» أو صحته أو رياضتهء أو وسائطه فلا 
يمكن of‏ تتصدر تلك الأطر حقل أدب الطفولة فى غيبة الأدب ذاته. 

إن الأدب فى ضوع LIS‏ قدیمه وجدیده - لن بكرت إلا «النص الادبی» 
للأطفال فى سائر أشكال التعبير الأديى الشعرى والنشری. 
أ- مدخل تأریخی: 

عندما آصدر أحمد شوقی دیوان «الشوقیات» فى طبعته الأولى عام ۱۸۹۸ م 
آلفینا بين دفتی (الشوقیات) وجود باب للحکایات والقصص الشعرية للأطفال» 
فكان ذلك بمثابة بداية حركة التألیف الأدبى للأطفال» وقد آثبت آحمد شوقی فى 
مقدمة ديوانه أنه تأثر بأسلوب نظم لافونتين لحكاياته دون إشارة منه محاولة محمد 
عفمان جلال الرائدة فى: «العيون اليواقظ)”١؟.‏ يقول أحمد شوقى- فى مقدمة 
CY)‏ راد الشاعر والمترجم محمد عثمان جلال حركة الترجمة والتعریب فى أدب الطفل العربى فى منتصف 


القرن الاضی. لزید من التفاصيل انظر: وسالة د کتوراه مخطوطة للمؤلف بكلية آداب بنها (جامعة الزقازیق 
موك ۰۸۱۹۹۰ 
۴ 


الطبعة الأولى من الشوقیات: (... وجربت خاطری فى نظم الحکایات على أسلوب 
(لافونتین» الشهیر.. وأنا أستبشر لذلك» وأتمنی لو وفقنی الله لأجعل للأطفال 
اللصریین - مثلما جعل الشعراء للأطفال فى البلاد التمدنة- منظومات قريبة 
المتناول» يأخذون الحکمة والأدب من خلالها على قدر عقولهم»(۲۱. 

ويحث صديقه الشاعر خلیل مطران للتعاون فى إرساء قواعد جديدة لأدب 
الطفل فیذ کر: (.... ولا یسعتی الا الثناء على صدیقی خلیل مطران» صاحب النن 
على الأدب» والمؤلف بين أسلوب الافرخ فى نظم الشعر وبين تهج العرب.. والمأمول 
bel‏ نتعاوت على إيجاد شعر للأطفال والنساءء ون يساعدنا سائر الأدباء والشعراء على 


إدراك هذه OG‏ 


والاستقراء التاريخى للمقولة السابقة يضعها فى مكانها الصحيح باعتبارها دعوة 
لاحقة على دعوة مصطفی كامل بخمس سنین» لكن الدعوة النظرية المقرونة 
بالتأصيل الفنى (النتاج الشعرى عند شوقی» جعلت البحاث ینظرون إلى ريادة 
شوقى فى الدعوة لأدب الطفل» فى إهمال غير مقصود لدعوة مصطفى كامل التى 
سبقت دعوة أحمد شوقی . 

وقبل أن تطيع الشوقيات طبعتها الثانية كتب أحمد شوقی قصيدة عنوانها: «دولة 
السوء) نشرها عام ۱۹۰۰م باجلة المصرية. يقول د. غنيمى هلال: (... وبدا 
لشوقى أن الشعر الغنائى لا يكفى لبث آرائه» فلجأ إلى القالب الوضوعی» قالب 
القصة على لسان الحیوات» ثم المسرحية» ونشير هنا إلى قصة له على لسان الحيوان» 
نشرها عام ۱۹۰۰ فى «اجلة المصرية» وحرص بعد ذلك على ألا ينشرها فى 


( (۲) ديوان الشوقیات» القدمة» ط١اء‏ مطيعة المؤيد والآداب» 1م. 


۸ 


To: nny. al-mostafa.com 


دواوینه» حوفا علی نفسه» وعنوانها (دولة السوء» وهی ذات مغزی اجتماعی 
هجائی"۱). وإذا كانت الشوقیات على طريقة «لافونتین» وقد قررته نظارة العارف 
پمصر -آنذاك- على تلامیذ الدارس he Sse INI‏ كعات ادا اهر یت 
بمنظومة الختام (مائة) منظومة drat‏ ودارت جميعها على آلسنة الحیوان 
والطیر» غایتها إيراد العظة فى أسلوب شعری قصصى» یقول إبراهيم العرب فى 
منظومة ختام الکتاب حول حكاياته : 

Ji‏ صدق خلت لا مثیل لها معنی صحیح ولفظ فيه وید 
ضمنتها النصح والأعراض شاهدة وفی لسان الفتی للحق تأييد 
وهذه جمل مملوءة حکما من دون نشر شذاها الند والعود 


والملاحظ أن شاعرية إبراهيم العرب تتجاوز سلبیات منظومات «نظم الجمان» 
لعبد الله فريج لاقترابها من روح الشعرء وليس بلوغ غاية الأدب التعليمى فحسب. 

وفى عام ١‏ ١0م‏ أعاد أحمد شوقى نشر حكايات JULY‏ فى الطبعة الثانية من 
الشوقيات» وإلى تلك الفترة الزمنية نستطيع أن نصف البدايات الأولى لنشأة أدب 
الأطفال فى الأدب العربی الحدیث» بأنها نشأة اعتمدت فى أساسها الفتی على 
الترجمة والاقتباس والتأثر بالأدب الغربى الحديث بعامة وحكايات لافونتين الخرافية 
بخاصة» وفى الواقع أن مصطلحية: أدب الطفل التى دعا إليها أحمد شوقى فى 
«الشوقيات» فى طبعتها الأولى» قد تضمنت عددا من الحكايات الشعرية على ألسنة 
الحیوان» فان تلك الحكايات قد استبعدت من الطبعات اللاحقة» ولكن الجزء CAN‏ 


CV)‏ فى التقد ا مسرحى » د. محمد غنیمی هلال: ص4٩۰‏ ط پیروت. عم 

CY)‏ مسامرات البنات: على فکری» مطبعة اللواء ٠۹۰۲‏ م. 

(۳) عنون المؤلف كل منظوماته بلفظ: العظة الأولى» العظة الثانية» وهكذا إلى العظة التاسعة والتسعين ثم يشير 
إلى الحكاية ياسمها كالطاووس» والئحلة» العلب والهر» تهذيب الاسد .. وغيرها. 


۹ 


من الشوقیات الطبوع عام ۱۹۶۲م ضم حمسا وخمسین منظومة بینما ضم 
الجزء نفسه الطبوع عام ۱۹۵۱ ستا وحمسین .. وقد جمعت هذه النظومات فى 
کراس بعنوان : : «منتخبات من شعر شوقی فى الحیوان» . وأعاد کاتب الأطفال 
العاصر عبد التواب یوسف (aor)‏ مقطوعات امه شوقى عن الأطفال ولهم» 
وأصدرته الهيئة المصرية العامة للکتاب حت عنوان: دیوان شوقی VILL‏ 

5 قام على فكرى (۱۹6۳-۱۸۷۹م) فى عام ۳ بإصدار «مسامرات 
البنات» وهو عبارة عن (أشتات مجتمعات فى أدب العسلية» وعظات دينية» 
وأخلاقية» وذكر حصال التساء) » ولا نعده من كتب أدب الأطفال لتنوع مادته 
الأدبية والدينية والتاريخية» ولكن كتابه «النصح المبين فى محفوظات البنين» » 
ووصيفه «فى تربية البنین» ونظيره «فی تربية النبات» أصدرها (عام 1515م) من 
الکتب الأولى التى ساهمت فى ميدان أدب الطفل الحدیث» فتوفر على المنظمات» 
والأناشيد الشعرية فى إطارها التعليمى والأخلاقى. 

وفى عام ۱۹۱۱م ظهر OLS‏ «آداب العرب» وهو منظومات شعرية متنوعة 
للأطفال سار فيها مولفها إبراهيم العرب (؟ - ۰62۱۹۲۷ تدور فى فلك الامجاه 
التعليمى: تلقين القيم والعارف والأدب الحميدة» والعظات المباشرة» فى مقابل 
معظم حکایات Rast‏ شوقى المحملة بالأدب الرمزى» فى إطاره التعلیمی . 

فى عام ۲ م أوقد الشاعر محمد الهراوى أول شمعة عربية تأليفية مستقلة 
ناضجة فى میدان آدب JULY‏ « ليعبد الطريق للمبدعين للتوفر على العأليف 
الابداعی fab‏ حيث أصدر ديوانه الأول «سمیر الأطفال» فى طبعته الأولى » 
وفی العام التالی أصدر الطبعة الثانية منهء وتوالی إنتاج هذا الشاعر الرائد فى مجال 
التأليف الشعری التنوع للطفل . 


C1)‏ انظر: منتخبات من شعر شوقی فى الحیوان » ط . الکتبة التجارية» القاهرة» ۰۹ م. 


۱۰ 


وفی pede‏ راد الأديب کامل الکیلانی ae‏ التألیف 
القصصی للأطفال فأصدر قصته «السندباد البحری» كأول محاولة قصصية حديثة 
یقوم بها أديب عربی بالتألیف للطفل خارج المقررات المدرسية» وأتبعها بمکتبة 
قصصية کاملة للطفولة (من فترة رياض JULY‏ إلى نهاية الطفولة المتأخرة) ؛ 
وطبعت قصصه فى حياته غير مرةء وبعد وفاته عام ۱۹۵۹م وفی نحط مواز کان 
محمد الهراوی یقوم باصدار مجموعة من الأغانى التوقيعية لرياض الأطفال بين 
عامى ۰۱۹۲۸ ۱۹۲۹م» والطريف أنه أثنيت مع آغانیه الشعرية للأطفال (النوتة 
المو, سيفية مثل: بائع اه لفطير ‘ وأغنية جحاء والاطفال» و yan‏ | لضحی » iu,‏ القمر 
وغيرها)”1؟ . 

وطوال عقد الثلاثينات من القرن الحالی» كان النتاج الأدبى لرحلة الطفولة فى 
أطوارها الختلفةء ينمو ويتنوع؛ بفعل جهود التأليف للأطفال التى رادها كامل 
الكيلانى فى النثر» ومحمد الهراوی فى الشعرء واتسم نتاجهما للأطفال بالأصالة» 
والغزارة» والتنوع» ومراعاة حصائص أطوار مراحل الطفولة» ولا نبالغ إذا قلنا: إن 
مكتبة كامل الكيلانى للأطفال تعدل فى قيمتها الفنيةء ودرجة الإقبال عليها من 
جمهور الأطفال» والأدباءء والآباء » والأمهات» ما حققته كتابات هاندرسن فى 
الأدب الغربى. ويشير إلى ذلك الأستاذ محمد مصطفى الماحى فى مقالة مطولة 
عنوانها: «أدب الطفل» فيذكر: «.. وكلنا نعرف فضله وسبقه «كامل الكيلانى) 
فى هذا الیدان» ونعلم كيف استقبل العالم العربى» بل كيف استقبلنا- نحن الاباء 
- تلك المنتجات الفكرية» كفتح فى أدب الأطفال..2100 .كما يؤكد شاعر القطرين 
«خليل مطران» على ريادة الكيلانى فى إنشاء مكتبة الأطفال القصصيةء فيذكر: 
الولح يكن للأسعاذ الكيلانى إلا أنه المبتكر فى وضع «مكتبة الأطفال»» بلسان 
C1)‏ انظر : الباب من د کتوراه مخطو طة للمولف» مرجحع سابق . 


(۲) صحيفة الحال» مقال عنوانه: «آدب الأطفال) محمد مصطفی الاحی. ع ۱۹۲4/۸/۸ م- 


۱ 


الناطقین بالضاد» فکفاه فخراً بهاء ما قدمه لرفع ذکره» وما آحسن به إلى قومه 
YG aes‏ 


وفی عام ۱۹۳۰ بدأ یظهر مصطلح أدبيات الطفل فى الدوریات العربية» فى 
عناوین القالات ء وفى ثناياها ظهرت | إلى الوجود ملامح تأصيل وجود جنس 9 
للطفل» » وقبل هذا ٠" Gey ted‏ كانت "كتين الأطفال تقتصر اقتصارك یکاد یکون 
—Lb‏ - على الأغراض التعليمية مادة للقراءة المدرسية تهتم باحصول اللغوی» وتدعو 
إلى القيم » والآداب الحميدة» ومن آشهر من کب حول نهضته التاليفية د..زکی 
مبارك: (.. أشهر المؤلفين فى هذا الياب رجلان: محمد الهرلوی» وكامل كيلانى» 
وهما بعيدان عن TOC patil‏ فى مقالته إلى رائدين فى أدب الطفل» حيث 
«بدأ الاهتمام بالتأليف للأطفال يبرز فى نواح بعيدة عن بيئة التدريس » وبداً 
یستحوذ على اهتمام التربويين» الشروط الواجب توافرها فى الكتب الموجهة 
للصغار» سواء من حيث الشکل» أم من حيث الضمون» محاولة منهم فى أن 
یدفعوا GES‏ الطفل إلى تقدیم الأفضل)““. 

وفی تتام هذا البحث الجزئی» ی کد على of‏ أدب الطفولة Childhood lit-‏ 
356 أدب مرحلة عمرية متدرجة من عمر الکائن البشری» ولا نميل إلى 


012 کامل الکیلاتی فی aly‏ التاریخ» لجموعة من الكتاب» مقال عتواثه: «استجاب لحاجات عصره) »> حليل 
مطران» ص۳۹۲۳ . 

(؟) انظر: أدب الأطفال يين الهرارى وكامل الكيلاتى» مقالة الد کتور زکی مبارك» صحيفة البلاغ» عدد 
۸ وأدبيات الطفل »2 > مقالة املع ری جل اعدد اي بغداد » ۰ کامل 
كيلاتى ais‏ و مقالة لد عفر اجه کی ie‏ المج العلمى ی 
ول اتدل ميو أدب الطفل ا ودلالعه اتظر: الهلال: ait‏ مايو ۱۹۳۳ البلاغ: AY:‏ 
۰۰ الحال AIA:‏ مم . الأهرا م 1۹۲1/171م 

(۰۳ ۶) انظر: کامل کیلانی فى مرآة التاريخ» مجموعة من الوّلفین» ط . المكتبة الكيلانية» القاهرة» 19517م. 


۷۱ 


استعمال أدب الأطفال مرادفا للطفولة (إذ الطفولة آتم وأشمل)» ومن الانصاف 
أيضاء الاشارة إلى تنوع ظاهرة میلاد ذلك الجنس الأدبى حول عدة محاور هی: 
الترجمة والاقتباس» ثم الدعوة النظرية» فالتجریب الفنی» ثم التأصیل والتنوع عند 
الشعراء والکتاب انحدئین والعاصرین . 

وبعد: فالآمال معقودة على OF‏ یسهم LS‏ الأدباء العرب بعامة» وفی مصر 
بخاصةء فى إبداع أدبى يلائم خصائص مراحل الطفولة داخل التهج المدرسى 
وحارجه» OY‏ الثیر للدهشة- فى ظل الاهتمام القومى بالطفولة- الآيواكب الأدب 
المعاصرء الجهود القطرية التى تبذل فى فعالية» من أجل ثقافة الطفل وأدبهء وأوجه 
رعايته التنوعة. والأدباء المعاصرون لا تزال نظرتهم قاصرة جاه الكتابة للطفل» ومع 
أن العديد من الأطروحات- أكاديمية وتربوية- مهدت الطريق للعناية بأدبيات 
الطفولة» فان معظم LS‏ الأدباء يعزفون- بل يهملون - التوسع فى إنشاء مواد 
وأشكال التعبير الأدبى تلطفل. وتعيش معظم المؤلفات المتوجهة للطفولة عالة على 
المترجم أو القتبس. وهذا لا يمنع من وجود بصمات باقية لبضع أصوات معاصرة 
فى مجالى: (النثر والشعر) وهذه الأصوات أعطت لادب الناشقين صیرورته» من بين 
هؤلاء نذكر على سبيل المثال أسماء: عبد التواب یوسف» وسليمان العیسی؛ وأحمد 
جيب» وأحمد سويلم» وأحمد زرزور» ومحمد السنهوتى؛ وفاروق سلوم» ويعقوب 
الشارونی» وحسين على محمدء وأحمد الحوتی» ويس الفیل» وزكريا تامر» ومحمد 
بسام ملص» ley‏ الصقلى» وعبد الرزاق جعفر وغيرهمء فالجهود التأليفية والبحثية 
لهولاء تقترب إلى حد كبير من الجهود التى رادها عثمان جلال» وأحمد شوقى ؛ 
وکامل کیلانی» ومحمد الهراوى» وغيرهم من رجال التعليم والتربية. وقد آثرنا أن 
نذكر الأدباء فقطء باعتبارهم حجر الزاوية» أو مركز الانطلاق لبلوغ الافاق 
الابداعية للطفولة فى أدينا العربى العاصر. 


۱۳ 


ب- آدبیات الطفولة (الفهوم المعاصر) : 

أدب الطفولة Childhood Literature‏ من الأنواع الأدبية التجددة فى الأدب 
الحديث والمحاصرء وهو: أدب يتوجه لمرحلة عمرية طويلة» ومتدرجة من عمر 
الانسان » ومن ثم ols‏ اهتمام علماء تاريخ الأدب ونقده والتربية» وعلم النفس» 
وغیرهم يدأ يتعاظم للبحث فى جوانب تأصیل جذوره» ومفاهیمه» وتطویر أشكال 
التعبیر الادیی والفنی» لهذا الجنس الأدبى ال رکب» من خلال تتبع نتاج رواده 
القدامى واحدئین بالدرس والتحلیل(۱؟. 

ومن آهم الاراء التی قال بها المحدثونء حول نشأة أدب الطفولة فى الأدب 
القديم هو الرأى القائل: بأن بذور ميلاد ذلكم الجنس قد ألقيت فى تربة الأدب 
لشعبی » ثم تولى الأدب الرسمى Lage‏ رعايته ونموه» من خلال إسهامات 
البدعين » ورجال التربية والتعليم فى الحکایات» والقصصء والأناشيدء EW,‏ 
والأشعارء والمسرحياتء والألغازء والأحاجى وغيرها من الفنون التثرية والدرامية, ]3 
فأدب الطفولة نشأ ليخاطب «عقلية» و «إدراك» شريحة عمرية لها حجمها العددى 
الهائل فى صفوف Ul‏ مجتمعء فهو أدب مرحلة من حياة الکائن البشرى لها 
حصوصيتها وعقليتهاء وإدراكها وأساليب تثقيفها فى ضوء مفهوم التربية الوجدانية. 
غير أنه يجب التنويه Ley‏ يتصل بهذا النوع الأدبى : إنه ينشأ فى إطار تغير حضاری 
من ناحيةء واهتمام العلوم المعاصرة بكل ما يتعلق POLY‏ من ناحية آحری» 
وفى ضوء ذلك يمكن القول Ob‏ أى نوع أدبى قد Ley‏ مرتبطا بظاهرة مجتمعية» أو 


)١(‏ انظر : مقدمة کتابنا : (آدب الطفولة.. مفاهيمه.. رواده) ط ١‏ » الدار العربية للنشر والتوزيع» القاهرة» 
۱۹۹۰ 


CY)‏ تهتم الأنشرويولوجيا بدراسة الطبيعة الانسانية. فتعکس قیم الانسان وتخدم مصالحه وتفسر مظاهر الحياة من 
حول الانسات » وتبمحت إدرا کاته وابت‌کاراته ومواهبه ومعتقداته جمیعا. 


\é 


حضارية» مثل إطلاقنا على النتاج الابداعی الذى یظهر زمن الحروب باسم «آدب 
الحرب» أو «أدب الجهاد» فالأعمال الأدبية أو الفنية التی تتجاوز فى أغراضها 
وتوجهاتها الغرض التقلیدی « کالرثاء) أو «التشبيب» فى الشعر إلى آفاق جديدة 
wee‏ ها الانسان - أو الأبعاد الانسائية - هى آعمال تقترن بالوظيفة الجمالية» أو 
الأحلاقيةء فأدب الرحلات» أو أدب الخیال العلمی» أو أدب JULY‏ تنزع بدورها 
للععبیر عن الانسان» وإشباع حاجاته فى إطار عصره. ودفعا لتهمة الاقلال من شأن 
أدب JUbY‏ باعتباره نظما شعریاء أو نغريا حیالیاء فیمکننا القول بأن «المتعة) 
و«الفائذة» من الطبيعة التعددية لهذا اللون الأدبى كفيلة لدفع التهمة وردها إلى 
أصحابهاء Gold‏ الطفل : هو أدب الستقبل؛ GY‏ أدب مرحلة طويلة من عمر 
الانسان» وعلی af‏ حالء فان الابداع المؤسس على خلق فنی؛ والذی يعمد بنیانه 
اللغوی على ألفاظ سهلة» ميسرةء فصيحة» غير حوشية تتفق والقاموس اللغوی 
للطفل بالاضافة إلى خیال ومضمون...» وقصر مقصود للنص الأدبى اموجه للطفل 
- كل هذه وتلك - pele‏ دالة على اقترابنا من حدید مفهوم أدب الظفل» وتبقی 
مسلمة أساسية مؤداها أن العناصر الفنية السابقة؛ يجب توظيف أساليب مخاطبتهاء 
وتوجیهاتها «لعقلية الطفل» و«إدراكه) بحيث يفهم الطفل النص ويحسه؛ ويتذوقه؛ 
ومن ثم يكتشف بمخیلته غايته أو وظيفته» ونزعم يعد ذلك كله أن أدب الطفل لا 
يختلف عن أدب الكبارء إلا فى المستوى Mee All‏ للنصء على عكس ما يتضمبه 
عند الكبار من خیال تركيبى معقدء أو ألفاظ جزلة, أو معان تستغلق على عقلية 
(*) للطفل قاموسه اللغوى الخاص بهء ویزداد حجم الأللفاظ اللغوية بانتقاله من مرحلة داحل مرحلة الطفولة 
بتأثير البيئة الحيطةء واستعنداد النحو اللغوى OST‏ لزاحل تطوره ككائن حى منطور ينمو ويشب. 
تأسيسا على ذلك. توالت بحوث نمو وتطور اللغة عند الطفل. انظر : «نشأة اللغة عند الانسان والطغل» 
د. على عبد الواحد وافی» «اللغة بين القومية والعالیة» د. محمود فهمى زیدان» «ثلاث نظريات فى نمو 
الطفل» د. هدی قناوی» «قائمة الکلمات الشائعة فى کتب الأطفال» د. السید العزازی ود. هدی پرادة» 


وقد تعبعت هله المؤلفات وغيرها اللغة: نشأنها وتطورها ثمرة لنتائج بحوث الآداب الأجنبية مثل أبحاث 
تشومسكى وجاك بياجيه وغيرهما فى جوانب منها مجال اللغة واللعب والتمثيل والحركة عند الطفل. 


و۱ 


الطفل ودرا که» ومن الخطأ البین» القول بأن مضامین أدب JULY‏ (منفصلة عن 
أدب الكيارء أو أنها نشأت منعزلة عن التيار الأدبى العام» أو يظن آنها تقوم بمقاییس 
تختلف عن أدب الکبار) ... فقد يختلف أدب الصغار عن أدب الكبار فى تلك 
الأمور التى لا مفر منها من أن تختلف فيها «العقلیتان» و«الإدراكان». ومن ثم 
فنتاج الذهن من أدب SUEY‏ يستحق أن يواجه نفس المستويات من النقد. 

ولا يضير الطفل,» أو يقلل من طبيعة الأنواع الأدبية الموجهة له أنها تقوم فى 
أساسها على ركيزة روحية (دينية وأحلاقية) » وبأسلوب تهذيبى فيه التثقیف» 
والتعليم » والتسليةء والحكمة» والرمز الذى يخاطب الصغار» والكبار معا. ومع ذلك 
فالأهداف الأخلاقية فى أدب الطفل, لا تقلل من قيمته الفنية كنوع أدبى يما فى 
أشكاله التعبيرية فى مجالى النثر والشعر - الأهداف اللغوية» والوجدانية» والتربويةء 
والفنية» والترويحية - وما من شك أن البشرية جميعا تستهدف فى غايتها بناء 
الطفولة على أساس روحی ومادى متلازمين. 

فى ضوء ما عرضناه آنفاً يمكننا حدید أقرب مفهوم لأدب الطفولة فتقول : أدب 
الطفولة نوع أدبى متجدد فى أدب أى لغة» وفى أدب لغتنا هو ذلك النوع الأدبى 
المستحدث من جنس أدب الكبار (شعره» ونثره» وإرثه الشفاهی» والکتابی) » فهو 
نوع أخحص من جنس آعم يتوجه لمرحلة الطفولة» بحيث يراعى المبدع المستويات 
اللغوية والإدراكية عندما يقوم نالتألیف» أو العالجة للطفل فى سائر آلوان التعبير 
الأدبى له» ومن ثم يرقى بلغتهم وخيالاتهم ومعارفهم وانذماجهم مع الحیاة»بهدف 
التعلق بالادب» وفنونه لتحقيق الوظائف التربوية» ASIEN,‏ والفنية» والجمالية. 

وبعد» فأرجو من الله أن ينتفع بهذا العمل العلمى المتواضعء وأن يلقى صداه 
بين جمهور القراء والدارسين» ably‏ الموفق والمسدد للصواب. 

* 3 * 


۱۹ 


عطر البدایات 
«محمد عنمان جلال) 

عثمان جلال.. حياته وأدبه ; 

ولد محمد عثمان جلال عام VATA‏ م يبلدة «ونا القيس» مركز الواسطی من 
آعمال محافظة بنی سویف بمصرء ثم التحق بمدرسة القصر العینی عام ۱۸۳۹ 
بعد أن حفظ القرآن الکریم ومبادی الحساب ولجادة الخط» وقد أعجب به رفاعة 
الطهطاوی فأحذه إلى مدرسة الالسن؛ ولنبوغه وإتقانه الفرنسيةء التحق بالدیوان 
والكتابة فى دواوین الحکومة» وآخر ماولیه منصب «قاض» بمحکمة الاستغناف 
بالقاهرة» وتوفى بها عام VASA‏ م. وله مؤلفات ومترجمات متنوعة مثل : «العیون 
الیواقظ» فى الامثال والواعظ» و«اربع روایات من نخب التیاترات» و«الروایات 
المفيدة» فی علم التراجيدة) و« الأمانى والمنة» فى حديث قبول وورد جنة) و (التحفة 
السنية فى لغتى العرب والفرنساوية» وروايات «بول وفرجینی» و «الاسکندر الأكبر» 
وغيرها من المترجمات*» وقد مغلت المسارح بعض رواياته السرحية» كما أن له 
إسهاماته الأولى فى إقامة المسرح المصرى الحديث. 

وديوانه «العيون اليواقظ» هو فيما نزعم أول محاولة عربية تعيد الطريق آمام 
الکتاب لارساء دعائم أدب الطفولة وهی محاولة تسبق محاولة أحمد شوقى 
Ok)‏ عن ale‏ وآثار محمد عثمان يوسف جلال انظر : 
۱ - حطط على باشا مبارگ ج ۱۷ ص ٩۲‏ - 15 الطبعة الأولى ط. پولاق القاهرة» ۱۸۷۸ م- 
۲ - تاريخ الادب الشعبی «حسین مظلوم»» ص ۹۸ - ۰۱۰4 مطبعة السعادة د. ت القاهرة. 
۳ الأعلام «للز ر کلی» ج ۷ ص ۱4۵ الطيعة الثائية » مطبعة کوستاتسوماس القاهرة ۵٦‏ . 


4- السرحية فى الأدب og all‏ الحدیث» محمد یوسف جم» ط بیروت "۰۱۹۵ 
6 رواد المسرح الصری محمد كمال الدين» ص مه- ۰*۳ المكتبة الثقافية ع ۳۲ clave‏ وغیرهم . 


۱۹ 


بسنوات طويلةء ولقد ارتکزت «الريادة الزمنية» محمد عثمان جلال فى التوفر على 
الترجمة والاقتباس من اللغة الفرنسية باعادة نقل حکایات لافونتین الخرافية إلى 
اللغة العربية بدیوانه الوسوم «العیون الیواقظ فى الأمثال والمواعظ» . 

وقد تباینت الآراء حول حقيقة نشر «الطبعة الأولى» من دیوان «العیون ALI‏ 
إذ shes‏ آخبارها بروایات مختلفة» كما أن الطبعة الشار إليها غير موجودة بدار 
الکتب الصرية» ولم یعلن البحاث الذین تناولوا أدب محمد عثمان جلال أو أدب 
الطفولة عن عثورهم على الطبعة الأولى من العيون البواقظ» فلم یورخوا لزمن یحدد 
طباعة الدیوان» ما دفع الشاعر الصری عامر بحیری - وهو يحقق العیون الیواقظ - 
إلى الاعتماد على طبعة عام ۱۹۰۸ م (الطبعة الثانیة) » حقيقة الأمر of‏ دیوان 
«العیون الیواقظ» طبع غير مرة فى حياة مؤلفه. 

وحاولت تتبع احاولة الأولى لنشر «العيون الیواقظه من خلال مقولة آوردها على 
باشا مبارك فى «الخطط التوفیقیة» على OLS‏ محمد عثمان جلال فيذكر : 

(... واشتغلت بإتمام العيون الیواقظ» وعرضتها على الوالى بواسطة المرحوم 
مصطفی فاضل» وکان أوصلنى إليه محمد على الحکیم؛ فما أثمر غرسها » 
فاتفقت مع فرنساوى له مطبعة من الحجر يسمى يوسف بیر» وعهدته بطبعها فتعهد 
ثم أخلف ما وعدء فكلفت مطيعة آکیر من مطيعته» وصرفت عليها ما جمعت 
ونشرتهاء ثم بيعت الحمار ويعتهاء وقلت فى ذلك: 


تافالتخا وارالزمرط یط 
والناس فانتان بخت مرو وقت لبي یت ها 


8 7 ذلك 
0 الخطط التوفيقية» على باشا مبارك»ء ج ۱۷ ۰ ص 14 . 


0 


وقد آورد النص السابق- برواية مختلفة- الشاعر عامر بحیری فى الطيعة 
الحققة* التی قال فیها نقلا عن الصدر السابق : 


(... آحذت آترجم فى الاوقات الخالية OLS‏ العلامة الفرنسی الکییر 
لافونتین ... وهو من أعظم کتب الأدب الفرنسية النظومة على لسان الحیوان على 
نسق کتب الصادح والباغم» وفا كهة الخلفا... وسمیتها «العیون الیواقظ فى الأمثال 
والواعظ» ... وتعاقدت مع رجل فرنسی يدير مطبعة من الحجرء ولکنه أخحلف وعده 
لى» فجهزت آحری» وأنفقت علیها کل ما عندی.. فلما تم طبعها عرضتها على 
العزیز عباس باشا الأول... وکان واسطتی إليه الغفور له مصطفی فاضل باشا... 


فرمى كتابى فى وجه حاملهء alas‏ إلى بخفی حنین ... فبعت حماری» وبقية ما 


أملك» وقد رکبنی الهم والغم.... فقلت : 
ای سا[ E‏ یه نها وار الزم ر طيط 
والسناس فائثنان Ce ey‏ مسروج وقلی 4 


إن استقراء النص السابق بروایتیه» یکشف لنا عن حقيقتين : 

آولهما: إن ديوان «العیون اليواقظ» طبع لأول مرة - طبعة حجرية - بين الأعوام 
)£9 - ۱۸۵۶ م۲ زمن ولاية الخدیوی عباس باشا الأولء آما الثانية : فان الکتاب 
طبع على نفقة المؤلف على مطبعة تدار بالحجر (أى فى طباعة محدودة 
الامکانیات) فضلا عن رفض الخدیوی عباس حلمی الأول للديوان بدلیل أن عهده 
شهد تعطیل دور التعلیم والطباعة والثقافة» فکیف يرعى النتاج الأدبى ویعضده؟! 


.۲ طبعة ۱۹۰۸ م خقیق ونشر عام ۱۹۷۸ م + ط‎ OH) 


۳۱ 


وبين آیدینا فقرة هامة آوردها د. آنور عبد الملك فى کتابه «نهضة مصره تدلنا 
على of‏ صاحب «العیون الیواقظه بدأ يشارك کناشر فى حركة الطباعة الحديفة - 
طباعة الحروف - مع ناشر آخر یهتم بکتب الأطفال یدعی : محمود کتبجی وکان 
ذلك بعد عام ۰۱۸۲۰ ومن العروف أن أول مطبعة أهلية بنظام الحروف بدأت 
عملها عام 21211١‏ يقول د. أنور عبد الملك :(... ودحل المعركة ناشران 
مصريان آخران: محمد عشمان الونائى ومحمود كتبجى - الذى تخصص - فى 
كتب الأطفال)"“ . 

نزعم فى ضوء ذلك أن محمد عثمان (الونائى) نسبة لبلدته «ونا القيس» هو 
محمد عشمان جلال قد أقاد - من بعد- من حركة الطباعة الحديثة» فأعاد تقديم 
دیوانه «العيون اليواقظ» مرة ثانية إلى الخدیوی عباس حلمى الثانی الذى آمر نظارة 
العارف باقراره على تلامیذ الدارس الابتدائية» فظهرت الطبعة الأولى فى ثوب أنيق 
عام ۱۳۱۳ ه / ۱۸۸۵ م وهی طبعة مسمارية غير حجرية مزودة بالرسوم والصور 
والخطوط والفهارس» وقد عثر الولف على نسخة-تامة منهاء ويأمل أن تتاح له فرصة 
تحقيقها ونشرها تامة فى المستقبل القریب 
" فى ضوء ذلك» ستعتمد الدراسة التحليلية فى هذا البحث» على هذه الطبعة 
الأصلية الأولى مع الوازنة برصیفتها الطبعة المحققة عام ۱۹۷۸ بعناية الشاعر عامر 
بحی ریا . 

وإذا. كان الشاعر محمد جثمان جلال قد صب حکایات لافونتین الخرافية فى 
منظومات شعرية سهلة فى دیوان «العیون الیواقظ»» فانه لم یکشف فى «مقدمة 
(۱) المیون الیواقظ» محمد عثمان جلال» Ge‏ + عامر محمد بحیری» ص ٩‏ ط . هيئة الکتاب» ۱۹۷۸ م. 


CY)‏ نهضة مصرء د. أنور عبد الملك» رسالة د کتوراه من السوربون بالفرنسية ص ۱۷۸ -- ۱۸۰ الطيعة العريية» 
هيعة الکتاب - ۱۹۸۳ م. 


۳۲ 


الدیوان) عن توجهات تألیفه إلى الأطفال» إذ وقفت القدمة الطويلة للعیون الیواقظط 
عند تتبع حياة ونوادر «إيثوب» وفی منظومة الختام» التی آودعها محمد عشمان 
جلال کتابه «العیون الیواقظ» تکشف لنا عن قصدية توجه آغلب منظومات الدیوان 
للأطفال بهدف التعليم باستخدام الأدب التهذیبی أو الأدب الحکیم عن طریق 
القصة الشعرية على ألسنة الحيوانات والطيور» وقد برع الشاعرء والترجم فى نقلها 
إلى «SLL‏ والكبار بروح مصرية عن الأدب الفرنسی» يقول الشاعر فى متظومة 
الختام من بحر الرجز فى شعر مزدوج القافية : 


فكل ما قيل عن البهائم مقصده التعليم لابن أدم 
حوادث الأزمان فيه لمعت فى حكم 5 بروقها قد لمعت 
وصبحه زحزح ليل الجهل ترکیب لطيف سهل 


پبپ۰بپ۰بپب پآ 


ary ee ae | من احسین‎ ay 


ویقول الشاعر فى القطوعة التاسعة والشمانین بعد المائة من «العیون الیواقظ» : 


واه آکن آکشرت فى كتابى 
إياك أن تبخس قط ثمنه 
وقيلهفاكهةللخلفا 
لكن آراك تعكس الأمالا 
قل لى بالله على الصحيح 
حكاية تعلمالأطفالا 


۱( العيون الیواقط» ص 27١5‏ ط ١‏ 


رف 


فقبله كليلة ودمته 
والصادح والباغم حسبى وكفى 
تقول هذا یتشم الأطفالا 
bal,‏ المستعذب الفصيح 


فى ضوء ما سیق» یمکن الفول Ob‏ دیوان «العبون الیواقظ» یتوجه إلى الأطفال 
فى أحد آغراضه» كما وفق الشاعر وهو بترجم «حکایات لافونتین» إلى منظوماته 
الشعرية إلى خرى دقة النقل إلى الأدب العربی» وفى التعبير عن البيئة الصرية, 
وتمثل الشخصية المصرية تمثيلا صحيحا فى ميلها إلى البساطة» والمرح؛ وخفة 
الظل. 


uf‏ إجمالى منظومات الدیوان» فتقع فى ماگتی حكاية - معظمها - تروی 
eee E‏ « وتنتهی بموعظة أو حکمة أو مثل» ولم 
ينس الشاعر أن ay‏ يضم إلى حکایات الدیوان بضع مقطوعات على لسانه هو من مثل 
منظومته: زجر القادح التى يدفع بها التهمة عن مهاجمی دیوانه» بالإضافة إلى عدة 
منظومات اشتمل عليها ديوان «العيون الیواقظ» لم ينظمها عثمان جلال على السنة 
الحيوان أو الطير هى : «فى البنت البکره و«الشیخ والموت» و« LIS‏ الصاحبين» 
Voy‏ تسيوا الدهر» و«الحکیمان» و«المجنون يبيع النصيحة» و«الكنز والرجلين» 
و«سییع البخت» و«الوصية التی فسرها ae‏ 
ففى القطوعات السابقة لم يكن الحیوان أو الطير موضوعا أو وسيلة ینسج 
خلالها الشاعر منظوماته» فلم ترد بين ثنایاها أية «الفاظ» أو «معان» دالة على 
استرفاد الشاعر للحیوان أو الطیر فى تلك elie‏ سواء بالتصریح أم بالرمز» وإنما 
صاغ الشاعر حکایانه من الأدب الوعظی على ألسنة البشر. 
وفی ضوء ما ذکرناه یمکن القول Ob‏ دیوان «العیون اليواقظ» لیس فى جملته 
حکایات تروی على آلسنة الحیوان والطیر» وإنما یشتمل أيضا على منظومات عامة 
تضمنها الدیوان» ما یدحض مقولة رددها الکتاب فى أثر ری محقق الطبعة الثانية 
والقائلة :)... يشتمل العیون الیواقظ على مائتی حکاية» كلها تروى قصصا 


Y٤ 


جری على ألسنة الحیوان والطیر» وتنتهی بموعظة أو حكمة.... ۱ . 


وقد صب الشاعر مقطوعات الدیوان - فى أغلبها - من بحر الرجز (حمسا 
وستین ومائة مقطوعة) فى شعر مزدوج القافيةء أما باقی مقطوعات الدیوان (حمس 
وثلاثين مقطوعة) فقد صبها الشاعر موزعة على بحور: الطویل» والبسیط والمتدارك» 
والوافر» والرمل» والکامل» والخفیف» بالإضافة إلى استعمال الشعر الشعبی «فی 
بعض مقطوعات PLES‏ مثل مقطوعات : «القطة التی قلبت امرأة» ودالضفاد ع 
یطلبون ملكا یحکمهم) » واطالب السعد بالسعى» والذی سعد بغیر سعی» وغیرها. 
وصف ديوات «العیون الیواقظ) : 


یقع الدیوان - الطبوع بالعربیة- من القطع التوسط (۱۲ VAX‏ سم) ۲۱ 
سطراً فى الصفحة الواحدة وطبعة متن الدیوان عبارة عن طباعة حروف مسمارية 
مزودة بالصور المصاحبة لحكايات الدیوان» أما عناوین الحکایات فقد طبعت 
ویر vant‏ ا ce‏ بوصح الحرف Se‏ بديل" عن حرف الهاء 
۷ ثم المقدمة من (أ إلى ال ۳ جدید للصفحات یلی القدمة : 
الصفحة الاولی : وتشمل عنوان الديواك» ومولفه تم تقریظط للمولف» وعبارة: « حقوق 
الطبع محفوظة للمؤلف»» يلى ذلك عبارة الطبعة الأولى وتاریخ الطبعة واسم 
المطبعة؛ فالصفحة الثانية» وتشمل خطبة الاستهلال» وحدیث الشاعر عن متهجه 
العروضی فى نظم الحکایات فیذاکر: 


۹3 انظر : العپون اليواقظ » بتحقيق عامر بحیری» ط dea.‏ الكتاب» ۸ المقدمة, العيوث اليواقظ » الطبعة 
ae‏ هب اط i ie ae‏ يناير ۱۹۲۳ ص ۰۱۰۱ 


Yo 


LILb‏ آمتطی الأراجيزفيها وقلیلا آجتاز بحرا طویلا 
وتخلعت نادرا فى القوافی وتبسطت فى اقتفاها قلیلا 
ومن العجز لم آقارب ولکن دارگ الله عاجرا مهزولا 
ثم يسود الصفحة الثالثة إطراء للخديوى عباس» وبعد ذلك تبدأ حكايات الدیوان» 
الحكاية الأولى بالصفحة الرابعة» إلى المائتين» وأخيرآ متظومة الختام وتقريظ المطيعة 
بتمام الديوان. 
وبعد فقد عرضنا فى الصفحات السايقة نبذة عن حياة الشاعر وديوانه «العیون 
اليواقظ) » موضوع دراستنا بهذا المبحثء لذلك ستقف الصفحات التالية عند 
الدراسة التحليلية لأهم منظومات «العیون الیواقظ» . 


۳۹ 


مقطوعات شعرية مختارة 
من دیوان «العیون الیواقظ فى الأمثال والواعظ» 
دراسة تحليلية 
بادی۶ ذى بدء» لا یمکن للمؤلف أن یقف فى إطار هذا المبحث الجزئى 


لیتناول بالدرس والتحلیل or‏ منظومات دیوان «العیون اليواقظ» › لأن الببحث فی 
أساسه پرصد آهم pale‏ الأدبية للرواد؛ وبالتحديد هنا النماذج الممثلة طرحلة 


الاقتباس والتعريب فى نشأة * 


شعر الطفولة فى مصرء وهذه مرحلة وقفت عند أبرز 


رجال حركة الترجمة فى القرن التاسع عشر فى مصر. ونعنى به عثمان جلال 


صاحب «العيون اليواقظ» . 


بين Lady‏ عدة مقطوعات من هذا الديوان على أساس فنی يتلاءم وخختصائص 
شعر الطفولة من cil‏ ونحاول سبر غوار الدیوان» وعلاقته بالطفو iJ‏ من عدمه من 


ناحية ثانية. 


الغراب والتعلب"۱) 


كان الغراب حط فوق شجره 
فشم ها الشع لب من بعید 
وقال: يا غراب» یا ابن قيصر 
كنت أظن أن فيك ريشا 
وجرمة الود الذى من بيننا 
وهاأنا أرجوك أن تقغتى 
للهماأحلاك حيث تنجلى 


وجبنة فى فسمه. مسدوره 
لما راهان ارم میتی 
وجهك هذاء آم ضیاء القمر؟ 
هذا حرير قد آری منقوشا 
عسی بك الهم یزول عنی 
صوتك أحلى من صیاح البلبل 


)١(‏ العیون الیواتظ» ط ۰۱ ص ه الطبعة الاميرية الکبری» ۱۳۱۳ه- 


فانخدع الغراب من کلامه 
وقال «یالیل» بدون اللقیمه 
قبضهاالشلعب قبض الروح 
ثم رنابعينه» من فوقه 
قال Ly at‏ سيدالغربان 
من ملق الناس علیهم عاشا 
فاعتیر الغراب من ذی النوبه 


وقال: فى بطنی حلالا روحى! 
رأى الغراب طارشا من حلقه 
إنى ری ولأنت الجانسی 
واحفظه عنی سندا متصلا 
وأكل اللجبمنة والجلاشا 


وتاب لک لات ine‏ تويه! 


Jat‏ ما نلاحظه فى القطوعة السابقة تنو ع القافية من بيت إلى بيت» فالمقطوعة 
من الشعر السهل الزدوج القافية الذی یتحقق فيه الازدواج فى البیت الواحد 
(ازدواج بين قافية نهاية صدر البیت ونهاية عجزه) » وأول ما يميز هذا اللون من 
الاداء الشعری المنظوم» تغیر القافية من يبت إلى بيت آحر تال له مباشرة. 

والنسق الوسیقی فى القطوعة یجری -فی ضوء ما ذكرناه على نظام بسیط 
موحد من بدایتها إلى نهايتهاء فلم تتغیر الأوزان أو تتعدد القوافی وإنما محقق ثبات 
ازدواج البيت الواحدء الذى يتألف من أزواج شطرات» کل زوج على قافية واحدة 
تخالف بقية القوافى فى الأبيات التالية من القطوعة. 

أما لغة المقطوعة فتميل إلى البساطة» بحيث dE‏ على الفصحى الميسرة القريبة 
من آفهام التلقین» وتنأى عن الألفاظ الصعبة أو الألفاظ المبهمة» فالشاعر محمد 
عشمان جلال وهو يترجم «الغراب والغعلب» عن أصلها الفرنسى» والمأخوذة من 
حكايات لافونتين» أخذ فى اعتباره الحس الشعبی المصرى» لذلك اختفت من 


منظومته اللغة الشاعرة فى طبقتها العالية» فجاء ت ركيزه اللغوی لحظة الترجمة ترکیزا 

يستند على آسلوب قريب التناول» سهل الاستعمال من مثل قوله: 

فشمهاالثعلب من بعید لمارآما که لال العيد 
آو قوله: 

فان‌خدع الغراب من کلامه وجاء للخصم على مرامه 
وقوله أيضا: 

فاعتبر الغراب من ذى النوبه وتاب» لکن لات حين تويه! 


وغيرها من مفردات BWI‏ التى وردت بالمقطوعة فى سياق الجمل الشعرية 
البسيطة» ولم تخل المقطوعة أيضا من المفردات اللغوية الشاعرة التى تفصح عن 
شاعرية الشاعرء إذ ججح عثمان جلال فی استتخدام مفردات لغوية يسيطة وشاعرة ف 
للطفل من ناحية cog eel‏ مثل استعماله (حط) فوق الشجرة... فلفظة (حط) فى 
سياق النظم الشعرى مسد أمام مخيلة المتلقى مشهد استقرار الغراب فوق الشجرة 
وتنأى عن استعمالها الشائع فى الاستعمال العاش» وفثل لفظة (لله ما حلالد) 
ahh‏ ح» ومثل لفظلة «رنا) تلفت الانتباه فى دقة ملاحظة موقف الغراب من القعلب» 
وفی سید جاحه فى الاحتیال عليه عن طریق توظیف لفظ Uy)‏ بعینه) آی: ادام 
النظر إلى الغراب الاسیف لفرط حزنه عن فقد قطعة الجین. وآیضا مثل: (سندا 
Aamo §‏ الدینی الذى أورده فى سياق المثل القدوة. 


۳۹ 


والمقطوعة لم تخل أيضا من بعض الهنات» فقد أخفق الشاعر فى بناء Gre)‏ 
البیت الرابع بقوله: «هذا حرير قد أرى منقوشا؟)» والصواب قوله: (هذا حریر ما 
آری متقوشا)» ف (قد) هنا خطاً عروضی لا يستقيم معه الوزن. ‏ وكذلك قوله فى 
صدر البیت الخامس: (وحرمة الود الذی من بیننا) والصواب قوله: (وحرمة الود 
الذی ما بیتدا) OY‏ (من) هنا خطأ لا يستقيم معه العنی كذلكء أما لفظة «طارشا) 
فى البیت الحادی عشر فهی فجة فى سياق القطوعة. 

وللشاعر میزات فنية أخرى فى القطوعة» آهمها جاحه فى أسلوب القص 
الشعری» فهو یستهل مقطوعته بفعل ماض یثیر الانتباه للقص بقوله فى مطلع 
القطوعة: ( کان) الغراب ...بالاضافة إلى ذوق الشاعر فى توظیف ألفاظ آحری دالة 
على احاورة واستمرار (أحداث القصة الشعریة) » من مثل وقال) «وقال له) (وها 
أنا» و (ثم رنا) و (خذ) . ومن الحروف الدالة على الاستمرار قوله (ف) شمها؛ 
Cd)‏ انخد ع فى قوله: فشمهاء فانخد ع وغیرهما. 

كمنا أن املو القص الشعری المألوف احبب للطفل عند الشاعرء ينم عن 
مقدرة فائقة وهو يعرض لنا طباع الثعلب فى الاحتيال والخديعة بحيث مجح فى 
إغراء الغراب بالغناء بعدما تغزل فى (شكله وصوته» وتقرب إليه بمعسول PASH‏ 
ثم ما لبشت قطعة الجبن أن سقطت من فم الغراب ليلتهمها الثعلب. 

والقصة الشعرية- فى جملتها- من الأدب الوعظى الحكيم على لسانى 
«الثعلب والغراب» » فقد طرح الثملب عظته للغراب على هيئة الثل الحكيم بقوله 
فى البیت الرابع عشر: 


(والملق) هو الود واللطف» وبه جح الثعلب فى كسب ما يريد Ob‏ أعطى بلسانه 
للغراب ما لیس فى قلبهء وهی ضورة معهودة من صور الاحتیال عند الثعلب» لکتها 
ترکت العبرة عند الغراب ob‏ يحرص ویفکر ولا نخد ع بمعسول الکلام. 
الضفدعة التی ترید أن تساوی الثور 


عنی اسمعوا حكاية الضفدعه 
ومن بها فى الفعل آضحی یقتدی 
لأنها قد خرجت مع آعتها 
فنظرت ثوراً عظيم الجرم 
قالت: ومن لى أن أكون مقله 
وشججت أعضاءها فامتدت 
وقالت: اختی: إسمعى لى وانظرى 
قالت لها حتها: اتركى WLU‏ 
فاشتعلت بالنار حبا فى الكبر 
wil,‏ تتبعحع شرب المام 
فانتفخت لوقتها فانفقعت 
وهكذا ضلال پا أوقعها 


(۷) هکذا فى الأصل. 
)١(‏ العیون الیواقظ ؛ ط ۱ صل 5 - ۷. 


۳۱ 


فإنها SF‏ مکان أربسعه 
فظالم لنفسه» ومعتدى 
يوما إلى السوق لسوء بختها 
واستصغرت جشتها فى الحجم 
غنالينة» كي اجك 
وشددت أعصايها فاشتدت 
هل آتنی ساویته فى الکبر؟ 
وامشى بناء نيحث عن غدانا 
وشرعت تفعل هاتيك العبر 
وملأت فوارغ الأحشاء 
وحملتهاأختهاء ورجعت 
والنفس لا تحمل .إلا وسمه ۱۱ 


فى هذه القصة الشعرية «الضفدعة والثوره یقص الشاعر على مسامع الطفولة 
حكاية شعرية قصيرة» تحمل عظة سل وكية من الأدب التهذیبی» وهی ضرورة معرفة 
النفس «قدرها وقدرتها» فكل مخلوق لا قدر له» والنفس لا حمل إلا وسعهاء وفی 
القصة تعمنی الضفدعة (صغيرة الحجم) » الساواة فى الحجم مع الثور (كبير 
الجسد) ...لکن هیهات... لأن الضفدعة مهما استطالت آعضاوها» فلن تساوی 
الثور فى هیقته وجسده وقوته» وبطرح الشاعر التصيحة من الأحت الکبری فیذ کر 
على لسانها: 


وقالت : اختی إسمعى لى وانظری هل آننی ساویته فى الکبر؟ 
ومضت الضفدعة فى ضلالها» یتملکها آمر مساواتها بالغور» وفی ذلك یقول 


الشاعر على لسان الضفدعة: 
فاشتعلت بالنار حبا فى الکبر وشرعت تفعل هاتيك العير 


والبیت الأخير یدلنا على سوء العاقبة التی تنتظر من لا یقبل النصيحة الصادقة, 
فكانت نهایتها احزنة» وفی ذلك یجمل الشاعر عظته» فیذ کر فى خاتمة قصته 
الشعرية: 
وهكذا ضلال ها أوقعها والنفس لا تحمل إلا وسعها 

وقد جح الشاعر محمد عثمان جلال فى تلخيص أحداث قصته الشعرية فى نظم 
سهل» ومفردات فصحی مستعملة» ونلاحظ فى الشطر الأخير من البيت الأخير 


۳۲ 


مدی تأثر الشاعر بالحس الدینی وتضمین البناء اللفظی من قوله تعالی فى القرآن 
الكريم : 

ذلا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 1سورة البقرة : CYAN GA‏ 

واللغة التى وظفها الشاعر فى بناء قصته الشعرية «الضفدعة والثور) لغة فصحی 
بسيطة» ومع ذلك فلم تخل القصة من الألفاظ الصعبة على أفهام الصغارء مكل 
لفظ (الجرم) و (شججت) » Ul‏ الصورة الفنية فى المنظومة فهى سهلة Soll‏ قريبة 
التناول» وتنأى عن التعقيد والخيال المركب» وقد لجاً الشاعر إلى استعمال الصورة 
الشعرية فى قوله: فاشتعلت بالنار Le‏ فى الكبرء ليؤكد مدى شغف الضقدعة 
بالمساواة بجسد الثور» بحيث أصبح رغبة مضطرمة عندهاء ولفظة GUID‏ تعنى هنا 
شدة تمسك الضفدعة بمطلبها وسريان الرغبة فى كيانها كسريان النار فى الهشيم. 

ul‏ قوله: (والنفس لا حمل إلا وسعها) فصورة شعرية محددة الخیال بحيث 
جعل الشاعر -النفس- شیغا ماديا سعته على قدر حجمه» وفی ذلك دلالة على 
المعنى الذى یقصده الشاعر» بتحقیق مفهوم التنویه على ظلم الانسان لنفسه. 

وقد لجأ الشاعر - غير مرة - فى المقطوعة إلى استعمال عدة ألفاظ لا تفيد 
المعنى» وإنما نی بها لضرورة (القافية المزدوجة فى البيت الواحد) كقوله: مع 
gl‏ لسوء بختهاء أن أكون alte‏ كبيرة كالعجله» ويمكن القول بأن 7 
.الشطر الاخیر من البیت الأول (... مکان آربعه ! ) لا یضیف .معنی أو يفيد القصة 
فى شیء» ولکن الشاعر آتی بها بقصد استقامة وزن القافية مع الشطر الأول 
US...)‏ للضفدعه) . 


۳۳ 


بقی القول بأن الطبعة المحققة من العیون الیواقظ (ط 2۱۹۰۸) -جانب 
محققھا- الصواب فی أمرين فى هذه الحکاية: 


Vol‏ تغيير ا محقق لعنوان الحكاية من الضفدعة التى تريد أن تساوی الثور إلى 
(الضفدعة والثور) . 


ثانيً: حذف البیت الأخير من الحكاية» بینما الصواب الإبقاء عليه لأنه تتمة 
القصة الشعرية ويلخص مغزاها بالأسلوب الوعظى الحكيم. 
فى الغلام والنعبان النلج"۱ 


حکوا أن ثعبانا تثلج فى الشتا فمرغلام. واستعد لنقله 
وجاء به یسعی إلى الدار طاگشا Lisl,‏ فانظر لقلء عقله 
قلما آحس الوحش بالنار والدفا وساحت سموم الوت فى الجسم كله 
وفتح عينيه وحرك رأسه على الولد السکین یبغی لقتله 
آتاه أبوه عاجلا قط aol,‏ وداس عليه فى الحضیر ینعله 
وقال: بنی احذر غبياً لقيته 2 ولا تصنم العروف فى غير أهله 


هذه حكاية قصيرة من الحكايات الشعرية المفيدة للأطفال» ومع بين طرافة 
الفکرة» وقدرة الشاعر على صياغة النصيحة فى قالب قصصىء فالعظة فى المقطوعة 
السابقة ليست سردا بالوعظ المباشرء وإنما باستثارة الخيال عند الأطفال (فالغلام 
sof‏ عناصر القصة) والثعبان عتصرها الآخرء بینما قام الأب بدور الشجاع النقذ 
بهدف تهذيبى وتعليمى للابن» عندما أبعد عنه الخطر القاتل» ثم التصيحة له 


۱۹ العيوت اليواقظء ط ۰۱ ص‎ )١( 


vs 


بتوخخى الحذر من يلقاهم قبل التعرف عليهم والوثوق بهم وقد صاع الشاعر الشطر 
الأخير من بيت المقطوعة الأخيرء على هيئة الحكمةء أو المأثور الشعرى فى قوله: 
ومن يصنع المعروف فى غير أهله يكن حمده ذما عليه ويندم 
«الأفعال» المتنوعة کمحور لغوى اتكأ عليه فى بناء الحكاية» وهذا الحشد يتوزع 
بين الأفعال: المضارعة» والماضية» والأمرء مثل: (حکوا- تفلح مرب استمد mele‏ 

يسعى- آدفا- انظر- أحس- فتح- حرك يبغى- آتاب داس- احذر- تصنع) 
وجميعها كما رأيناء متنوعة من البيئة إذا ما استشینا (تثلج) لأنه لا يتفق telly‏ 
المصرية. والقطوعة- على قصرها- سريعة LAY‏ ع» متلاحقة الأحداث» الأمر الذى 
جعل الشاعر يكشف عن لغة الانفعال الدالة على القصء وحروف الالحاق العبرة 
عن الاستمرار» ومع ذلك وقع الشاعر أسيراً لخطأ لغوى باستخدام لفظق- ساحت- 
فى غير موضعها مقترنة بالسموم (سم الثعبان)» وكما هو معروف أن الثعبان یختزنه 
فى فكه ولیس فى جسده كله كما يقول الشاعر » كما أن الثعبان ينفث سمه فى 
فريسته دونما حاجة لتدفعة» أى أن استعمال اللفظة العامية (ساحت» ليس لها ما 
يبررها؟ شأنها شأن (الحضير) فهى عامية مستعملة ومعناها الغرقة أو الحجرة 
المأهولة» ويكثر استعمالها فى البيكة الريفية المصرية. 


الديك الذى لقی لؤلؤة OD‏ 


JL‏ ند تشه قد شا 
رأيته وقد آتی للجوهری 
تلك لعمرى درة يتيمسه 
حبة بر.... لى منهاأتقع 
وكنت قد شهدت تلك الوقعه 
ولم أدم أن مربى كتاب 
وقال لی: هل تشتری الکتابا 
فلم آسفه بل اشتریته 
وجدته الکشاف للزم‌خشری 
وقلت فى نفسى: كيف هذا؟ 
سبحانه» یخص من شاء يما 


السقرط مع غير ذوی الآذان 


لؤلؤة..لقطهاوفرحا 
وقال: «ذى لؤلوّة! هل تشترى؟ 
كاحت ها توا ما تس 
فادفع eee‏ ترید تدفع) 
وكان ذا بعد صلاة اللجمعه 
فى يد شيخ صله الشباب 
تفنمه وتغخنم الشوابا؟ 
فقلت: :نعم بائع ومشثرى 
لاحاب من بريه استعاذا 
شاء من اهل الأرض أو هل السما 
والفول مع غير ذوى الاسنان! 


یقص الشاعر حکایته الشعرية السابقة على OLS‏ الطير «الديك) » فى نظم سهل 
يتبع فيه طريقة ازدواج القافية فى البيت الواحدء ومضمون الحکاية یتلخص فى 
خروج الديك للبحث عن الرزق وعند (نبشه) یعثر على )3435 فیلتقطها سعیدا» 
ویذهب بها إلى الجوهری یعرضها للبیم» وکانت غنيمة للجوهری, إذ لایطلب منه 


CV)‏ العیون الیواقظ ؛ YL Jl) Ye ١ص \b‏ یتحقیق عامر بحیری bull‏ : کتاب : والشیاب» والکتابا 


بل (دیوان» والشپاب» والکتایا) . 


الديك سوق حية فمح مقابل اللؤلؤة الثميئة !.. 
وتنتهی القصة الشعرية بنهاية الأبيات الأربعة الأولى» لكن الشاعر يكملها إلى 
البيت الثانی عشر عندما يتدخل كشاهد وواعظ فيقول فى البيت الخامس: 


وكنت قد شهدت تلك الوقعه OLS,‏ ذا بعد صلاة الجمعه 
ویستمر فى السرد كراو إلى البيت العاشر» ثم يذكر LS‏ العبرة المرجوة من 

الحكاية فيقول : 

دجم نه برش هی ین تسام وهنا شاء من اهل الأرض أو أهل السما 

القرط مع غير ذوی OW‏ والفول مع غير ذوی الأسنان! 


وهذه القصة تنفرد عن القصص الشعرية التى عرضناها آنفاء بخصوصية هامةء 
وهی اللون التعلیمی» إذ نسج الشاعر فى الحكاية فكرة (كتاب الزمخشری) خلال 
السياق القصصى لدینا على أهمية التزود بالقراءة» فهو - أى الشاعر - عندما يبتاع 
كتاب الزمخشرى من الشيخ الطاعن فى السن -- وقد استوعبه - بشمن زهيد 
يحقق لنفسه فائدة لاتبلى »كما أنه يطرح فى الوقت نفسه المعادل الموضوعى لصفقة 
اللؤلؤة التى باعها الديك للجوهرى مقابل حبة القمح. والشاعر فى هذه الحكاية 
يطرح عظته فى ضوء التأثير الروحى الذى استرفده من القرآن الكريم من قوله 
تعالى: اقل اللهم مالك الملك تؤتى الك من تشاء وتنزع اللك تمن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك اغیر إنك على كل شىء قدير» الآية ۲۲ سورة 
آل عمران. ونزعم أن نظمه للبيت الحادى عشرء جاء من هذا الرافد الدینی 
الخصيب أبداً. 

يقول الشاعر: 
اجه نمی سل كنا يما شاء من اهل الأرض أو أهل السما 

ولم ينس الشاعر أيضا alle‏ الشعبی امحیط به والذی ینهل منه أمثلته وحکمه» 


۳۷ 


فهو يلجأ إلى الأدب الشعبی فى أغلب الأحوال ليعيد صياغة المأثور الشعبی فهو هنا 
يصوغ المثل الشعبى القائل: (يعطى الحلق للى بلاودان) فى قوله: 

(القرط مع غير ذوى الآذان) وأيضا قوله: (والفول مع غير ذوى الاسنان» إعادة 
صياغة للمثل الشعبى القائل: (يدّى الحلق للى بلا ودان.. وكل فولة ولها CMS‏ 
وهذا التوفيق الذى صادف الشاعر فى انتخاب الثل لم يأت من فراغ» بل من 
الحس الشعبى الذى عهد فيه وطبع عليه. 

ویتبقی الاشارة إلى لغة الحكاية» ونراها لغة فصحى تتأرجح بين الجزالة 
والبساطة. أما الألفاظ الصعبة على الأفهام فهى نادرة» فلفظة (بر) فصيحة صحيحة 
لكتها غير مستعملة» والبر: جمع برة وهی الحبة من القمح» أما (قریته» فأصلها: 
قرآته وحذفت الهمزة وقلبت ياء للتسهیل والتخفیف» ومع ذلك وقع الشاعر فى 
خحطأ لغوی واضح» عندما قال: (قلم آسفه) والصواب قوله:آسفهه) بزيادة الهاء بعد 
الفاء لیستفیم العنی» ویصح الرسم الاملائی » والوزن العروضی فى البیت الثامن. 

VCS Mg فى السلحفاة‎ 


حكاية ترجمتها بالعربی 
وحددا حدا على سفح الجبل 
فاستغرق الأرنب نوما واتكل 
والسلحفاة داومت فى الجد 
ومذ صحا الأرتب جاء يسعى 
قال: لك الجعل وکل الجر 
سعيدت زا ia sae‏ أعظم كد 


فى سلحفاء تسایقت مع أرنب 
وجعلا Sa‏ لأول من وصل 
على قوی سرعته فما اتصل 
تولك يأرل الج 
رأى هناك السلحفة ترعى 
كم غافل عن رحمة لایدری. 
وهكذا فى السعى (من جد وجد) ! 


يعلن الشاعر فى مطلع حكايته الشعرية السابقة أنه ترجم فكرتها عن أصول 


آجنبية إلى اللغة العربية» واللافت للنظر كذلك أن الشاعر محمد عثمان جلال» 
فطن إلى دوره» فهو فى تلك الحكاية القصيرة یقتصر على الترجمة بتقل الفکرة 
فحسبء فأعلن منذ البداية: (حكاية ترجمتها بالعربى) لأنه -كما عرضنا آنفا - 
يضيف ويعدل Lay‏ أتبح له من عوامل ثقافته- وآثار نشأته- ومعطيات بيئته» ولیس 
معنى ذلك أن الشاعر قد أخفق فى ضرب المثل» أو العظة» إذ وفق فى تكثيف معنى 
قيمة العمل والمثابرة فى المثل الحكيم القائل: من وجد وجد. 

ويزعم المؤلف أن الشاعر عمد إلى إعلان دوره كمترجم فقط لتبرير قنى مرده أن 
الحكاية تدور فکرتها الأساسية حول: «سباق عدو) بين السلحفاة والارنب» telly‏ 
«الصریة» لم تشهد يوماً سلحفاة (تتسابق فى مباراة) أو (ترعى فى الخلاء» بل 
تظل حبيسة الأسوار فى أقسام حدائق الحیوان» على عكس البيقة الأجنبية التى 
شهدت وتشهد غرائب المسابقات بين الكائنات الحية. 

وفكرة الحكاية تتلخص فى تنظيم سباق عدو بين سلحفاة وآرنب» ودد لهذا 
السباق موعده ومکانه» ومن يصل إلى سفح الجبل ينال الجائزة» وراحت السلحفاة 
تستعد ومجتهد وتبذل العرق فى خحوض مسافة السباق» حتی تعوض بطء 
حركتها أمام سرعة الأرنب المعهودة» بینما استراح الأرنب وتواكل على سرعته 
ونام. وفى السباق كانت خسارته؛ GY‏ تكاسل وتواكل ونام» وكان المكسب 
للنلحفاة؛ لأنها تدربت واجتهدت وأحذت الأمر مأحذ الجدء وهكذا فى السعى من 
جل وجد. 

صب الشاعر حكاية (السلحفاة والأرنب» فى شعر مزدوج القافية والاندماج هنا 
يجىء على طريقته المعهودة من ازدواج القافية فى البيت الواحد ما يحقق الإيقاع 
المنظومء بالکلام المنغوم . واللغة فى سائر الحكاية لغة فصحى معبرة» غير حوشية 
ولامبعذلة» وتخبو الألفاظ العامية تماما فى الأبيات» إذا ما استثنينا لفظة (سلحفا) 


۳۹ 


فى البيت الأولء فقد حذف الشاعر الحرف الأخير (التاء الربوطة) من اللفظة 
لسیب عروضی. 

والصور الشعرية قريبة المأخذء محددة الخیال» محددة العانی» دالة على نهج 
الشاعر فى نسج الأسلوب الشعری القصصی. فلاتوجد صورة شعرية م رکبة» بینما 
یطالعتا هذا اللمح البلاغی الجمیل بين «الجد) و(الحد) فى قوله: 
والسلحفاة داومت فى الجد فوصلت إلى أصول الحد 

كما يعمق wlio Yl‏ بالجمال اللغوى وإبراز المعنى الذى مؤداه الفوز بالسياق 
بالوصول إلى (أصول الحد) نتيجة استمرار الجد فى قوله (داومت فى الجد) . 

Ul‏ إقحام الشاعر للفظة (رحمة) فى قوله: (كم غافل عن رحمة لایدری» على 
لسان الأرنب لحظة اعترافه يفوز السلحفاة» فليس له مبرره الفنی» وأرى أن لفظة 
Gary)‏ جاءت هنا فى غير موضعهاء لأن غفلة الأرنب بتواكله وتكاسله من أهم 
أسياب خسارته» إذ لم يعمل للسباق» فالله لايضيع أجر من أحسن عملاء وقد 
أحسنت السلحفاة العمل فتالت الأجر (الجائزة) . وقد أحس الأرنب بثمرة السعی 
فقال فى البیت التالى مباشرة وهو يوجه atte‏ للسلحفاة: 
سعيت يا آختاه فى أعظم كد وهكذا فى السعی من جد وجد 

لعل البيت السابق قد أعطى المثل الحكيم على لسان الحيوان لبنى الإنسان عامة 
ولجمهور الطفولة خاصة فى إيماء غير مباشر. 

وتکشف القصة الشعرية «الذئاب Verbally‏ عن شاعرية الشاعرء ومدى بخویده 
لفن القريض» وهى قصة تصلح للصغار والكبار فى بنيتها ومضمونهاء وتظهر براعة 
الشاعر فى توظيفه لأدواته الفنيةء فمن حيث اللغة: يبدو لنا - ولأول وهلة - مع 
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مطلع القصة الشعرية» الخط البیانی للقاموس اللغوی التنامی» إذ الألفاظ - فى 
أغلب الأبيات - شاعرة» وتسیر عبر السیاق اللغوی «الجمل والتراکیب) فى حط 
مواز مع الافکار والعانی التی یطرحها الشاعر» وتخبو تماما فى سائر أبيات - 
الحكاية - الفردات العامية الستعملة أو الفجة. 

آوضحت القصة کذلك كيف سبر الشاعر آغوار الحیوان» فعمق لنا مفهوم 
الخيانة» کصفة معهودة مذمومة عند الذثب» كما عرض الشاعر كيف وقف 
الکلب مع بنى جنسه (الذئب) وكلاهما من فصيلة حيوانية واحدةء الأمر الذى 
يؤكد ثقافة الشاعر ووعيهء وهذا لایمنع من اقتباس محمد عثمان جلال الفکرة عن 
آصولها العربية على لسان الشاعر العربی القائل: 


غذیت بضرعهاء وربیت فينا فمن أنباك SL of‏ ذیب؟ 
إذا كان الطباع طباع سوء فا ادت و فو ول اذ 


ويتضح فى المنظومة السابقة قدرة الشاعر على خلق المناخ الملائم للغة القص 
الشغرى عندما قال: 
رويدك واستمع عنى حدیشا يغص بذكره اللبن الحليب 

فالشاعر يلفت الأفكار إلى بداية السرد القصصی الشعرى على لسان الحيوان» 
ولعل استخدامه لفظة.(يغص) فى بناء الصورة الشعرية النقية الممتعة (يغص بذ كره . 
اللبن الحليب» دلالة واضحة على قصدية الشاعر من سرد الأبيات الأربعة الأولى 
التی تقبح الخيانة» فالصورة oF‏ مباشرة فى أعقاب SS‏ مفردات تتصل بالخيانة» 
وهى منبثة فى تلك الأبيات مثل: (العيب - العداء - السيقات - السهام - 


£\ 


الطعنات--- الحرب) . 

جد فى البیت الخامس الذي ذکرناه آنفا قدرة الشاعر على إيجاد الحد الفاصل 
بين الخيانة کمفهوم فى الواقع المعاش» وبين الخيانة كما یصورها العمل الفتی 
على لسان الحیوان. ومهما يكن من شىء فقد وقع الشاعر محمد عثمان جلال فى 
إشكالية التعقيد اللغوى عندما ارتفع هنا -- بقاموسه اللغوى » أو معجمه الشعرى - 
ارتفاعا ملحوظا فى المفردات أو الصور الشعرية» حقا هو تعقيد غير شائع بين أبيات 
القصة» لكنه على أية حال نراه بدرجة ما من مثل قوله :(أراشت بالضنی) و (شياه» 
واتروم) و(لحی الله). 

فمثلا لفظة رشت دية الجراحات» صعبة الافهام على مدارك جمهور الطفولة 
وفی التهاية لخص الشاعر قصته الشعرية حکمة فى البيت الرابع عشر والأخير: 
إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفي دد ولا أديب 

وهو سید لضمون القصة؛ وملمح من ملامح الأدب التعليمى ينبه إلى معرفة 
الطباع أو الخصائص المتأصلة فى الكائنات» والتى لايفيد معها غالبا أية تربية 

Lal‏ فى القصة الشعرية «السبع Va gel‏ تنشأ علاقة هوى عجيبة بطلها 
السبع» وتبداً أحداث القصة يخروج السبع للتزهة فى جولة بالغابة فيرى أثناء جولته 
قرسة جميلة تختال بين الرياض» فهام بها عشقاء وظل يلاحقها وهی تتمنع» 
وتأججت نار العشق فى آوصأله» فتوجه للحصان يعرض عليه رغبته فى الزواج من 
(اينته) الفرسة» وفى ذلك يقول الشاعر على لساك السبع: 


ty 


ا ا ا الا eae‏ ا ن 


os x fy‏ عنده زواجا والسبع فى الناس لايهان! 
ویرد عليه الحصان مرحبا به کملك للغابة: 


فقال:أهلا بكم وسهلا قد آن من سعدى الاوان 


ثم يبدأ الحصان فى وضع العثرات أمام السبع لیشنیه عن عزمه الزواج من ابنته 
لعدم التوافق بينهما فى الهيئة والطباع» وهنا ألقى الحصات معاذيره. 

إن التمهيد فى الحكاية الشعرية عند محمد عثمان يمثل الإرهاصات الأولى فى 
نسيج القص الشعری» أو بمثابة إنذارات تعلن عن الاستعداد للدخول فى تفصيلات 
الحوادث» وأدوار الشخصیات؛ فالتمهيد فى هذه الحكاية يشتمل على الاطار الذى 
تتشكل داخله اللوحة القصصية التى يرسمها الشاعر بقلمه» وقد برع الشاعر فى 
كشف مكنونات الشخصيات التى تتشكل فى اللوحة» وأهمها الشخصية احورية: 
العزيز/ الملك/ السبع وهذا السرد الشعرى الباشر فى مقدمة الحكاية» ینبغنا عن مسار 
الأحداث منذ البداية» وفى الواقع Lal‏ توقعنا مع الشاعر كيف زالت دولة السبع 
وأصبح كسيرا أسيفا ذليلاء ضحية للهوى المستبد والعشق المحموم. 

ولو تتبعنا مسار السرد القصصى الشعرى من بداية الحكاية إلى نهايتهاء فلن خد 
أى عناء یذ کر لأن أسلوب الحكى الذى ينهجه الشاعر يقوم على أسلوب تقريرى 
مباشر فى معظمه» فلا غموض أو ترميز أو صور خيالية محلقة. 

والمزية الفنية فى سرد حکاية: «السبع العاشق»» تكمن فى قدرة الشاعر على 
تطويع أسلوب الحكى على ألسنة الحيوانات» ليتلاءم وتسلسل أحداث الحكاية من 


٤ 


انتقال منظم یصف لقاء (السبع بمعشوقته» » آیضا یدلنا الحوار الشعری الواضح 

والمطول - بين السبع والحصانء إلى النهاية الأليمةء التى 0 
فريسة للكلاب بدلا من اغتنامه معشوقته (الفريسة). 

Ll‏ من حيث اللغةء فقد ازدحمت الحكاية بالأفعال المتنوعة (المضارع - الماضى 
- الأمر) من مثل: : «زار — حل — lbw‏ — مال — مر - شاهد — زان - اشتعل — 
مس - يجد - راح - قال - تيمت- قام = یسعی - سل- رأى- اغتال- سمع - 
قم - خذ - جرد) وغیرها وهذا الحشد من الأفعال یبرز الاحساس بتلاحق السرء 
والوصف» والحوار. آیضا ألفينا الشاعر یستعمل حروف الالحاق: (الواو) » الفاء الدالة 
على الاستمرار» وضمیر الخاطبةء وأداة النداء» لیعمق الاحساس بوجود الحركة/ 
الفعل على ألسنة الحیوانات. ولغة الشاعر فى الحكاية - كما قدمنا - لغة قريبة 
الأخذء سهلة التناول بحيث تکاد تختفی فى أساليبها (الجمل والتراكيب الصعبة) ؛ 
أو المفردات الغريبة old‏ الصعوبة والتعقید. والفصة فى مجملها تنبض بالبساطة 
والحيوية » فالفكرة غير مألوفة» وسردها على لساك الحيوان متخیل» تعرض صورة 
وصفية دقيقة لقصة عشق» ومجسد ما آل إليه استغراق السبع فى لجة العشق والغرام» 
وقد عرضنا الحكاية لتثبت توجه العديد من الحكايات إلى مستويات أكبر من مدارك 


الأطفال وعوالمهم . 
. ومن الصور الشعرية - هنا - هذا التشبيه البلاغى الجميل: 
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كما عرض الشاعر محمد عشمان جلال- فى تکثیف یحسد علیه- السبع 
العاشق فى وصف دقیق یستبطن عاله الداخلی فیذ کر: 
فاشتعل السبع فى هواها ومسه الضرب والطعان 

بقيت ملاحظتان: آولاهما: استعمال ألفاظ غير مستعملة كقوله (مانوا) 
(Old),‏ وهما صعبتان على أفهام الصغار. وثانيهما: استنطاق الأسد للشعر بالقول 
الحكيم «الهوی هوان» فى خاتمة الحكاية به تقريرية فجة» وهو قول تنقصه الحكمة 
والعظة؛ OY‏ الهوى أو العشق قد يحدث مع الانسان فى الاعتدال وحسن الاختيار. 
كما نظم الشاعر محمد عثمان جلال عشر مقطوعات من «العيون اليواقظ» فى 
بحور الشعر الشعبى» والمقطوعات العشر تمثل نسبة خحمسة بالمائة من إجمالى 
حكايات الدیوان. 

ly‏ يلفت الانتباه - لأول وهلة - عند استقراء تلك القطوعات» اقتراب 
الشاعر- بدرجة ملحوظة- من المأثورات الشعبية واسترفاد اللغة العامية المصرية 
الصميمة» وقد تنوعت طريقته فى النظم الشعرى بين الزجل وطريقة أداء الدور 
عبارة عن كلام شعبى منظوم يتردد على لسان الفنان الشعبی» ومنها الأراجيز 
الشعبية التى خرج بها عثمان جلال - غير مرة - عن نظام ازدواج القافية فى 
البيت الواحد» أو نظم الأبيات العادية ليرخص لنفسه حرية النظم. 

ومن حیث الأداء اللغوى» أفصح الشاعر عن ذاته وروحه الشعبية المصرية 
الصميمة: فلجاً إلى التيسير اللغوى المبالغ فيه» ما أوقعه فى شراك إشكالية اللغة 
(التعقيد والتیسیر) » فنراه يستعمل الألفاظ الدارجة فى الواقع المعاش وقد صاغها فى 
مقطوعاته كما هی فى البيكة الصرية» برسمها الإملائى ونطقها الشفاهیء 
ومدلولاتها ومعانيها. 


٤۵ 


ا تسا ne‏ ومعظم اللبس مهرجان 
ویستمر الحصان فى سرد آوجه الاعتذار للسبع فیقول: 
وا اقا een ee‏ ية والفمأنيابه ئنخان 
وكفك الضخم فيه تبدو Sts‏ مسالهاآسان 
ومع کل هذا التمنع والاعتذار » مازالت نار العشق تسری فى کیان السبع» 
فأعمت بصيرته لدرجة Of‏ الحصان ساومه فى جریده من فحولته وقوته فوافق علی 
مطلب الحصان قائلا: 
ياسيدالكل قم وجرد fa ily‏ كمايفعل الزمان 
Git‏ للحصان وابنته ما أراداء فوقع السبع أسيرا مغيبا للهوى» فخارت قواه» 
وسلبت مخالبه وأثيابه وأسباب قوته» فأصیح هشا ضعيفا تخیفه أحقر الحيوانات» 
وهنا شمله الغم والهم فقارب على الهلاك ولسان حاله يقول وهو يحتضر: 
وقد سمعنهه عند نزع یقول: إن الهوى هوان 
واللافت للنظرء أن الشاعر عامر بحيرى محقق طبعة ۱۹۰۸ من العيون اليواقظ 
قد أورد حكاية السبع العاشق ينقصها الأبيات الستة الأخيرة المثبتة بالطبعة الأولى 
وهی الأبيات (من ۲۲ - ۲۷). 
أيضا لجأ الشاعر محمد عثمان جلال إلى اتباع التظم العادی وهو يصوغ 
الشکل العماری لقصته الشعرية» ویستثتی من سائر أبيات الحكاية جمیعها البیت 
الأول (الزدوج القافية» القائل: 
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وتعد حكاية السبع العاشق من أطول منظومات «العیون الیواقظ» » آما عن النهج 
الفنی الذی یتبعه الشاعر فى نسج حکایته السابقة» فیمکننا ا کتشاف ملاحمه 
الرئيسية من خلال استقراء نص القصة الشعرية جميعهاء فالقصة تتوزع إلى ثلاث 
bl‏ تتناغم فى نسق وحدة عضوية مجمعهاء وهو النهج الفنى الذی یقول الشاعر فى 

ثر منظومات «العیون الیواقظ) : «تمهید أو (مقدمة) » فالسرد القصصی الشعرى» 
ثم الثل أو العظة فى الخاتمةه . 

والشاعر فى حكاية «السيع العاشق» کتب مقدمة الحكاية فى الأبيات التمهيدية 
الأربعة الأولى (۱ - 4). ثم عرض أحداث قصته على ألستة الحیوانات فى الأبيات 
من الخامس إلى السادس والعشرين» وأخيراً تضمن البيت الأخير مغزى الحكاية وهو 
البيت القائل على OLS‏ الشاعر: ۱ 
وقد سمعنه عند تزع يقول: إن الهوى هوان 

ونعرض فى الصفحات التالية (قراءة مخليلية عامة) atte dl‏ الشعبية العامية تيعا 
لترتيب إثبات الشاعر لها فى الطيعة الأولى من: «العیوان اليواقظ» ونقبت هنا 
المقطوعة رقم (4۱) وعنوانها «الموت والحطاب» يقول الشاعر: 


انیا age Ne‏ والدمع من عينه طمى 
راح یشتکی فعلالزماك ‏ ويطلب لموت بال وا 
قال:ياإلهالعالمين ويارحيمم الرحما 
حالی صیح حال العدم بالفقر والجوع والظما 
الك يارب الاد ون و DER‏ ميا 


£V 


قال لو: اشبتطلب قال: ولا حاجة:؛ قوامك وانخما 
قال لو: علیش عمال تسا دینی وتعمل لك ما 
تل سس لسن أرق ح للعيال جوا الما 
كنال و 9 تشعصکی قال لو: الطشاش ولا العما 


ومغزى الحكاية يبدو فى شکوی «الحطاب» من فعل الزمن وتمنيه الموت بديلا 
عن حيأة يعي یعیشها فی فقر وجوع وعطش. والحکاية Lele‏ بالمفردات العامية. 
والتراكيب اللغوية شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية. ومن الألفاظ العامية الفجة 
التى وردت بالمقطوعة: 

اشبتطلب - ولا حاجة - عمال تنادينى - بس شیلنی - الطشاش. 

أيضا هناك من الألفاظ التى أودعها الشاعر حكايته دون مبرر فنى» لفظة 
(طمی) فى البيت الأول لا تؤدى المعنى المقصود من وراء سكب الدمع» ‏ وكان 
أولى به أن یقول (همی) بدلا من ‘gob‏ اللهم إلا كان مقصده أن یتحول الدمع 
إلى طين (طمى» ! و Geb?‏ وهو السيل إذا علا وارتفع من غزارة الدمع!.' 

مقطوعة ثانية أثبتها مؤلفها بديوان «العیون اليواقظ» حت عنوان: «فى الحمار 
والحصان» CF‏ رقم CAV)‏ وقد اتبع المؤلف فى نظمها طريقة الدور وهو آشبه 
بالوال الذى يرويه الفنان الشعبی» فهو یستهل حكايته الشعرية بلفظ : دور ثم يبدا 
فى النظم فيما لایزید عن بیتین» فیعقبهما بالقفلة وهی عبارة: دور منه» ثم یکرر 


LA 


نظم الأبيات» فالقفلة التى ذکرناهاء فى تلك الأبيات ومایتلوها » تصير هکذا إلى 
نهاية مقطوعته» على هذا النحو: 
۳ 
اسمع حكايات بالدور و Sees gem Wer‏ افيا 
وان فتها فاتك الشور وتكون فى الصحو نائم 
دور منه 
كان الحمار جا من الغيط والحمل من فوق راسه 
حمله تقيل يشبه الحيط زمه وضيع حواسه 
دور منه 
ومن الألفاظ العامية المستعملة المنيثة فى سائر الحكاية» غير التى نلحظها فى 
الأبيات السابقة ألفاظ: (يندار - جامن - شيل - سقطان - مخت لحمال) وغيرها. 
ومغزى الحكاية لخصه الشاعر فى المواساة عند الشدائد فى قوله: 


المقطوعة رقم (AY)‏ حملت عنوانا طويلا إلى حد ما وهو (الضفادع یطلبون 
ملكا یحکمهم) وقد نظمها الشاعر على نسق نظم المقطوعة السابقة ومطلعها” 


- 


‘gas 
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دور 
peel asl‏ بای انمع او jp‏ النافع 
وا اكول عيبا سين قك فى اللى جرى للض فاد ع 
دور منه 
ربت الضفادع بغسيطان الزرع والاء لديهم 
جم يطلب وا الكل سلطان من شان يحكم عليهم 
دور منه 
يقف الشاعر فى هذه الحكاية موقف الراوى» فيقص علینا تمرد جماعة من 
الضفادع على ملكهم (جذع التوت) الملاصق لحافة الترعة» حيث رموا هذا 
دالملك / الجذع) بالعقم والتجهم» وراحوا يتنافسون ويتصارعون لاعتیار ملك 
جديد یحکمهم» وفجأة راح يتخطف جماعة الضفادع طائر جارح جائع» جزاء 
تمردهم ويطردهم . 
ومن BWW‏ العامية المستعملة التى وردت بالمقطوعه: 
(داقول - ربت - بغيطان - جم - جاهم - اشعيطوا - هلبت» وغيرها. 
وعلى أية حال فمغزى الحكاية يتلخص فى البيتين الأخيرين وهما: 
دا ج ےا کل بسطران بالحكم بطلب ع نيه 
إن كان بالتوت غضبان هلبت يرضيه شسرابه 


ويزعم المؤلف أن الحكاية تخرج عن المغزى السیاسی؛ ON‏ الشاعر لم يفصح أو 


يرمز عن دوافع التمرد وتفصیلاته» وهو فى إطار عصره لم يكن ليجرؤٌ على کشف 
الضفاد ع) بالرضا عن الحاكم (شجرة التوت) مغزى سیاسی ؟ 
إن الشاعر هنا لو كان مقصده (المغزى السیاسی) على لسان الضفاد ع» فلماذا 
آلفیناه یبث دعوته الظالة لزید من عذاب الظلومین؟ فقد ألزم جماعة الضفادع 
احتيار الملك (جذع التوت) » أو بدیله (شراب التوت) وبذلك أوقع الشاعر جماعة 
الضفاد ع عند منطقة اللااعتیار بقوله: 
إن كان بسالتوت غضبان هلبت يرضِيه شرابه 


وهذا الإ كراه بقبول النصيحة» مع تقييد الحرية لا يقبله الطفل ولا يحبه» حتى لو 
قصد الشاعر نبذ البطر والکبر. 

وضع الشاعر محمد عثمان جلال للمقطوعة رقم CAND‏ من «العیون الیواقظه 
عنوانا طویلا هو: (طالب السعد بالسعی والذی سعد بغير سعى) واللاحظ فى هذا 
العنوان» مزج الشاعر للعامية والفصحی على عکس سائر عنوانات «العیون الیواقظ» 
جميعا. آیضا لم یستهل الشاعر مقطوعته العامية تلك بكلمة (دور) التی تسبق 
النظمء ویبدو أن حذف الکلمة جاء سقطة طباعية فى الطبعة الأولى» یقول الشاعر 
فى مطلع القطوعة رقم AY)‏ 
ينزل على كل بطال فى الناس ولو كان راعسی 

دور منه 


يابوالعقل (ميرٌ الأوزان) واصغى لطيب القصايد 


ه١‎ 


راجل على البرش نعسات وأتعوه فى الللك رايد 


Wu. دور‎ 


والقطوعة السابقة لاتطرح قيمة» ولا تضیف شيعا ما يستهدفه الشاعرء یل على 
العکس فهی تدعو إلى تبذ العمل والتکاسل والاعتماد على الحظ وحده؛ وهو Lhe‏ 
جسيم وقع فيه الشاعر إلى جانب سقطاته اللغوية» أجل فالأرزاق مقدرة من لدن 
الرزاق عز وجلء» ولکن أساس الحياة العمل والکد ونبذ التواکل» وكان آحری 
بالشاعر أن یطرح هنا — مثلا - فکرة الحظء أو قسمة الأرزاق بين الناس بدیلا عن 
قوله: 
يامسرع السيرايطسيه وامشی خطاوى حطاوی 
من كان له رزق ياتيه لو كان فى بحرداوى 
وهذه المقطوعة لا تعمق قيمة العمل عند الطفل» بل تخرج من دائرة (أدبيات 
الطفولة» وتقف عند جاتب التسلية فحسب. 
وفى المقطوعة رقم (VO)‏ من «العیون اليواقظ» والتى عنونها الشاعر بهذا العنوان 
الغريب: (فى القطة التى قلبت امرأة) جد زيادة ملحوظة فى استخدام الشاعر للغة 
العامية الدارجةء فى المفردات والترا کیب فالألفاظ الفجة تكاد تملا القطوعة من 
مثل : 
(زى - دی مایمکنشی - راجلل - جوا - الكرشى - ما اتاخرشی ‏ جاب 
یتخشا - ویاها --شافها - ماترمهشی - واللی فهشی ما یخلهشتی) وغیرها.. یقول 
الشاعر: 
نطت دی الست اللی بتاكل مسکت دی الفار اللی بیعشی 


۹۹۰ ۹۸ العیون الیواقظ‎ CY) 


oy 


لا'شفهاشيدعاتاكله حتی جلده ماترمهشی 
قال:يارب اسخطهاقطة وللى فهشی مایخلهشی 
إلى مثل هذه الدرجة من الاسفاف اللغوی» نظم محمد عثمان جلال مقطوعته 
السابقة» ناهيك عن عدم وجود علاقة تذكر بين مضمون المقطوعة وعنوانهاء 
وتفصیلاتها الساذجة تدور حول موضوع مألوف: اصطياد قطة لأحد الفثران.. 
وكفى! 
أما القطوعة رقم CAE)‏ فيطرح الشاعر من حلالها المفهوم الشائع (اتمسكن لا 
تتمكن) وهو مأثور شعبى دارج أورده فى المقطوعة CF‏ عنوان «فی الكلبتين» على 
هيئة محاورة بين کلبتین. يقول الشاعر: 
زى القصه دى مايمكن عن كلبه حبلت من دندن 
شافت بيت کلبه فى الحاره راحت جری لها وتعم سکن 
وتمضی تفصیلات احاورة الملة بين الکلبتین إلى ختام مفتعل طرحه الشاعر 
على هيئة المثل: 
قالت قولوهامفوله اکن ا یی کم 
يعود الشاعر محمد عثمان جلال فى المقطوعة رقم (AN)‏ ليصوغ مقطوعته 
الشعرية(فى القط والفأر» بالعامية المصرية الدارجة. والحكاية تتلخص فى وقوع قط 
فى مأزق فیطلب aut‏ الفأر لهء لكن هيهات. لقد اغتنم الفأر واحتج بالقول 
الشائع: 
مسكين مسن يطبخ الفأس ويريد مرق من حديله 


of 


)1( 
تور fre‏ من ی صحب الناس ويريد من لا یریسده 


المعاش من مثل قوله: 

(ولفتها - فى عرضکم تسمعونی - یمتاز - انحاش - شاف - چاله - 
أرماتك- خحشی - ماشی - fab‏ تری - واعمل معايا جمیلة» وغیرها. والقطوعة 
فى النهاية تخرج عن داثرة أدبيات الطفولة. 

uf‏ «حكاية الکلب الأقطش والذئب»: فهی من المقطوعات العامية التی کتبها 
الشاعر محمد عثمان جلال بغرض التسلية با فیها من طرافة» یقول مطلعها: 


اسمسع حلوتة مهشهورة عن Gls:‏ اودانه مشطورة 
قال ليه (سیدی) دایقشطشنی قدام الكلبه ا[ دو 


والفكرة التى عرضها الشاعر تقوم على أساس الإمتاع والتسلية» فقد هجم 
الذئب ذات يوم على الكلب يريد افتر اسه » وعندما اقترب منه لم ير أذنيه فتشكك 
فى هذا الأمرء ومالبت أن عاد بخفى حنين» ومکذا ا الكلب الأقطش نتيجة شطر 
أذنيه وقی ذلك يقول مشير إلى تعرضه للهلاك: 
صدق قول اللى قال قطعوا إيده صحت للطتبورة 
وليس معنى ذلك أن المقطوعة حلت من استعمال الشاعر للعامية الفجة»ء 
واستغراقه فى استخدامها فى سائر أبيات الحكاية من مثل: 
CVD‏ العيون الیواقظ» ۰۱ ص۱۰۱ . 


Te امرجم السابق» طا ص۱۳۲‎ CY) 


of 


(أودانه - ليه - دایقطشنی - بتلایم - جایجری) وغیرها. وربما كانت الحستة 
الوحيدة فى الحکاية» هى استشارة الشاعر لخبال الأطفال عند ذکر (الزمارة 
المسحورة» فى البيت القائل: 
برهه والديب جاله يعوى زی الزماره الس حوره 
إذا دققت الانتباه» وتعمل الخيال Spl‏ ولو لجأ الشاعر إلى نظم حكاياته فى 
لغة فصحی » سهلت صحیحا » بعيدة عن العامية» لأضاف إلى رصيد حكايات 
الأطفال بالدیوان حكايات جديدة طريفة تصلح لأدبيات الطفل. 
رها هى مقطوعة عامية أخرى من المقطوعات العامية التى آثبتها Slate‏ جلال 
فى ديوات «العیون الیوافظ» وهی ( حکاية الفرارجی» وحمل رقم CAT)‏ من بين 
حكايات الدیوان» ویلخصها الشاعر فى مطلعها القائل: 
يابو العيلة شمر كمك واوعی لبيتك الله ar‏ ۰۱ 
والحكاية فى مجملها عقيم لا طائل من وراء نظم أبياتها السبعة» فالشاعر يعظ 
الفرارجى tke,‏ تقريرياً Tole‏ فى احافظة على مخزن الفراريج» وألا یفتحه ويذهب 
للحقل لمساعدة عمه؟!!. ويتأكد كذلك من حراسة الكلب للفراريج» ويمنع عنهم 
حطر القعلبء والغريب أن الشاعر وقع فى تناقض واضح - بعد كل نصائحه عندما 
قال فى البيت السابع والأخير. 
صدقنى» حاجة ماتهمك وص عتليتها جنوز co‏ 
فى هذه الحكاية نقل: إلى حد ما - غزارة BUY‏ العامية» لكتها منبغة على 
أية حال بين الأبيات من مثل (أبو العيله - كمك - اوعى - للى - مليان - 
ليجيك - مك - جوا - بعدين -- جوز) وغيرها. 


(۱) العیون الیواقظ» ط٣‏ » ص۱۷ . 
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صحیح أن فحوی الحكاية ٍسداء النصح» وعدم الاهمال فى آمر الحراسة حتی 
لایحدث مالا یحمد عقباه» لکن الشاعر أخفق فى ایجاد الرابطة العضوية بين 
ols‏ وأحفق کذلك فى صياغة الحوار على ألسنة الحوان (الکلب - الفعلب» 
كما يحار التلقی فى استیعاب نظم الشاعر البيت الأول الذی يدعو فيه الفرارجی 
للحذر والحيطة مع التناقض الذى أبداه فى البيت الأخير القائل : 
صدفنی» dole‏ ماتهمك وصى عليها جوز آمك 

فاذا كان الأمر لا همه فلم ینصحه؟!! 

آما «الغابة والحطاب»(۲۱ فهی المقطوعة العاشرة والأخيرة من القطوعات العامية 
فى العیون الیواقظ وحمل رقم (۱۸۱) ویلجاً الشاعر فیها إلى استرفاد القول 
الشعبی المأثور: (حيرا تعمل... شرا تلقا...) ففی البیت الأول یفصح الشاعر عن 
مغزی حکایته فیقول فى تقريرية واضحة: 

(اعمل طیب... طيب تلقی) إلى أن يصل الشاعر فى حکایته إلى الببت الأخير 
القائل: «فاکر اللى قالوا... خيراً تعمل شرا تلقا) . 

والطرافة فی هذه الحكاية جدها فى توظيف الشاعر «للغابة / الجماد» للعحدث 
مع الحطاب حیث خذره من فعل الشر بعد أن أغدقت عليه بفرع شجرة» کی 
يصنع لفأسه يدا بدلا من يدها الخشبية الضائعة» لكن الحطاب لم يصغ إليها فصنع 
من فرع الشجرة يدا (للبلطة» وراح يقطع بها أشجار الغابة» وبذلك ينطبق عليه 
الثل القائل: خیرا تعمل... شرا تلقا . 

Yo By‏ نستطیع» - بعد كل شواهدنا العامية - إلا القطع Ob‏ الطفل وهو 
يكتسب and‏ الأصلية لا يمكن أن تكون اللهجات العامية أو القاموسية غير 
المستعملة هى المدخل السديد للنمو اللغوى عنده أو الوظيفية التربوية السليمة 
المرجوة له من أدب الطفل فى غايته اللغوية. 

2 2 we 

. العیون اليواقظء ۲ ۰ ص۱۷1‎ C1) 


oF 


: «العیون الیواقظ)‎ OLS فنية فى‎ pal gb 

استهدفت رؤيتنا التحليلية للنماذج الشعرية من العیون اليواقظء أن جلو صفحة 
غامضة من نتاج أحد رجال القرن التاسع عشرء إذ آسهم محمد عثمان جلال فى 
حركة الترجمة بعامة» والأدب السرحی, بخاصة» لکن محاولتدا وقفت عند «العیون 
اليواقظ) کنصوص شعرية مترجمة عن الاداب الأجنبية فقط» وواقع الأمر یثبت لنا 
- فى القام الأول - ربط دیوان «العیون الیواقظ» بشعر SLAY‏ من عدمه» وهل 
مثل الديوان علامة بارزة من علامات مرحلة الاقتباس والتعريب فى نشأة أدب 
الأطفال فى الأدب العربى الحدیث؟. 

.. یمکننا الوقوف عند محورين آساسیین نسبر- من خلال معطياتهما- أغوار 
«العيون اليواقظ) : 

أولهما : إشكالية التأليف . 

Vol‏ : إشكالية التأليف فى «العيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ» 

يقول الشاعر عامر محمد بحيرى: (العيون اليواقظ فى الأمثال والواعظ» وهو 
کتابتا الذى نقدمه هنا» وقد ترجمه عن لافونتین» ويشت على مائتی قصة 
وحکاية» رويت على لساك الحيواكء على نسق کتاب الصادح والباغم» وفا کهة 
الخلفاء . وقد طبع فى حياته فى الرة الأولى. وهذا التحقیق منصب على نسخة من 
الطبعة الثانية عام ۱۹۰۸ ce‏ بعد وفاة المؤلف بعشر سنوات) أ. ه .2)١(‏ 


)1( تتفق مقولة احقق بدقائقها احتلاف لغة التعبیر: یره عند كثير من الباحگین فى معرض تر- ترجمتهم het‏ 
عمان جلال» أو إسهامهم فى آدبیات الطفولة ae‏ : خطط على باشا مبارك؛ الأعلام للررکلی» تاريخ- 


۷ 


ولا یمکن أن تقبل هذه القولة على اطلاقها لعدة آسباب : 

آهمها : تنوع الصادر التی استقی منها الشاعر نظم حکایاته» إذ نقل الشاعر 
(یعض الا قاصیص والحکایات) عن أصول فرنسية وهی حکایات لافونتین "Pables‏ 
de 12 fontaine"‏ فلیست کل حکایات العیون الیواقظ منقولة برمتها أو آفکارها عن 
لافونتین» الذی استقی بعض حکایاته هو الآخر عن إيثوب والتراث الفرعونی» 
والمشرقى» والمأثور الشعبى للأدب الاغریقی القدیم. وفضلاً عن هذا فان محمد 
عثمان جلال نظم- من فيض خیاله- هو بعض الأقاصيص والحکایات» بالاضافة 
إلى استرفاده الوروث العربی القدیم» ولیس یخاف الشاعر بالعامية الصرية بهدف 
التسلية والامتاع» وقد عرضنا لها بين ثنایا هذا البحث؛ وهی لا تسترفد الاداب 
الأجنبية أو الفرنسية, بل هی مصرية صميمة ولا جد الحیوان (موضوعة أو طرفا 
فیها. 


لقد أقحم الشاعر عدة منظومات بالعیون الیواقظء من الأدب الوعظی الحکیم 
والتی لا وجود للحیوان أو الطیر أو الجماد بين ثنایاهاء على عکس حکایات 
لافونتین التى صاغها شعرا على لسان الحیوان فى مولفه الأصلى العنون: 

FABLES DE LA FONTAINE LA CHOISIES ET COMMENTEES(!) 

أو فى الطبعة الختصرة الزودة «بنوتة» موسيقية كأناشيد للمدارس الفرنسية 
والمعنونة ب : 


= الأدي الشعبى محمد يوسف جم» الشعر ومذاهيه د. شوقى ضيف» فى الأدب الحديث لعمر الدسوقی» فى 
أدب الأطفال د. علی الحدیدی وغیرهم) ٤‏ 
فى أدب الأطفال؛ د على الحديدىء أدب JULY‏ د. هادى نعمائء أدب SLABS‏ د. هدى قناوی؛ 
الحكاية على لسان الحيوان؛ د. سعد ظلام وغيرهم من البحاث والكتاب المعاصرين أمثال عامر بحيرى» 
أحمد جيب» عبد التواب یوسف» أحمد سويلم» وغيرهم. 
See FABLESDE LA FONTAINE CHOISIESET COMMENTEES PARIS. 6,‏ )1( 


oA 


FABLES DE LA FONTAINEIES EOITONSDEL ECOLE() 

فى ضوء ما تقدم نزعم أن حکایات لافونتین» قد صاغها الشاعر الفرنسی : جان 
دی لافونعین على OLS‏ الحیوان» وعرفت- من زمن صیاغتها شعرا- بالفاییولات 
"FABLES"‏ أى القصة أو الحكاية الأسطورية على OLS‏ الحیوان» أما حکایات 
وأقاصيص «العیون اليواقظ» محمد عثمان جلال فهى معرض للاقتباس من الأدب 
الغربى والبيئة المصرية» للنقل والترجمة عن حكايات لافونتين. فكتاب العیون 
اليواقظ- فيما أرى- ليس (كله) ترجمة لحكايات لافونتين وليس TUG‏ حالصا 
للشاعر محمد عفمان جلال» إذ يلتزم بحرفية الترجمة عندما يلجأ إلى تعريب أفكار 
بعض حكايات لافونتين» كما أضافء وعدلء وحذف فى معظم تلك الأقاصيص 
والحكايات» مثل التى استرفدها من الوروث الشعبی والأدبى العربی» بل آلف من 
ald‏ عدة مقطوعات لیس الحیوانء أو الطیر» أو الجماد «موضوعا» أو (طرفا) بهاء 
Lally‏ وقفت تلك القطوعات عند رژیته کشاعر لا کمترجم. 

ربما بقیت ملاحظة أخرى تعضد فكرة تألیف الکتاب ونسبه إلى (مولفه) 
محمد عثمان جلال» ولیس th‏ جمه محمد عشمان جلال. وهی أن الطبعة 
الأولى* التى اعتمدنا علیهاء أثبت المؤلف فى صدرها- وت عنوان الكتاب- 
انها من تألیفه ولم ی ذکر آنها من ترجمته على نحو ما کتب فى مترجماته 
المسرحية؛ ومترجماته الأخرى("؟ آما الذی نرید أن نصل إليه من خلال تنفید ما 
See FABLESDE LA FONTAINE CHOISIESET COMMENTEES PARIS.VI, 1946‏ )1( 
(*) انظر : غلاف الطبعة الأولى بملاحق الکتاب (طبعة أصلية تامة فى حوزة المؤلف قید التحفیق) ٠‏ 
(۲) نشر عام ۱ ه (عطار الملوك) ویتصدره: بقلم (الترجم) محمد عثمان جلال (الاربع روايات فى 

نخب التیاترات) وپتصدرها: بقلم (الترجم) محمد عثمان جلال» وغیرها من مترجمات دواوین الحکومة 

والدیوان الخدیوی» Uf‏ مؤلفاته التی طبعها فى حياته فقد وضع علیها اسمه مسبوقا بالعبارة التالية (لولفه: 


الفقیر إلى الغنى التعال محمد عثمان جلال)؛ وتشمل: العیون» دیوان الشعر» دیران الزجل» رواية انخدمین. 
دالؤلف) . 


۵۹ 


ذکرناه آنفا». فهو أن جد إجابة شافية على هذا التساوّل : هل يعد دیوان «العیون 
الیواقظ) » iol‏ الکتب المؤلفة ايتداء للأطفال وآدبهم؟ 

وللإجابة على هذا التساؤل جد آمامنا عدة حقائق آساسية تؤيد صلاحية معظمه 
ککتاب رائد -فى إطار عصره- لأدبيات الطفل. فالکتاب قررته نظارة المعارف 
العمومية على تلاميذ المدارس الأولية غير مرة- فى حياة الشاعر- آخرها طبعة 
CNAME)‏ وفى القرن الحالى انتخب رجال وزارة المعارف (التربية والتعليم) عدة 
مقطوعات ظلت تدرس لتلاميذ المدارس إلى عهد قريب» مع تعدیل طفیف فى 
بعض مفردات المقطوعات مثل حكاية: الغلام والثعيان المثلج التى يقول مطلعها: 
حكوا أن ثعبانا تلج فى الشتا فمرغلام واستعد لنقله 


ادرو ees‏ انا سر تشون لمر عاك سكير Pasar‏ 
وتغير البيت القائل : 

أا آبوه عاجلا قط رأسه فص هه ای هی وش ان 
J‏ 

PU pe eS ية‎ gis أبوه عاجلا قط رأسه‎ atl 


إذآ: فمن المنطقى أن يتوجه الكتاب للأطفال- التلاميذ بخاصة ولسائر بنی الانسان 
een‏ بعامة- و عن تلك الغایات الوظيفية 3 al‏ 


يغرسه فى ew‏ المدارس a,‏ من أحسسن \ en‏ 
وها نحن نعرض محاولة لتصنيف «العیون اليواقظ» قد تکشف US‏ بوضوح عن 


۰ 


الملامح الغامضة فى إشكالية التألیف» ولا نعنی بالتصنیف هنا الفهرسة» أو التبویب 
فى الاطار الشكلى» أو خلیل اللغة» أو نسق القیم (كغاية وظیفیة) فى إطار 
الضمون» وإنما نعنى بالتصنيف أن نعرض المنهج الفنى الذى استخدمه الشاعر فى 
نظم حكاياته وأقاصيصه (مترجمة» أو (مؤلفة) أو (مقتبست) , OY‏ النسخة الأصلية 
من الطبعة الاولی التى بين يدى المؤلف تسیر فى أسلوب طباعتها ومعرض تأليفها 
على طريقة طباعة القرن الماضى «الفهرست فى البداية» فالمقدمةء فالعنواكن» 
فكلمات أو منظومات فى الاهداء» فموضوعات الدیوان جمیعها) . 

إذاً: فالبیان الإحصائى باستطاعته تصنیف التهج الفتی للشاعر تصنيفاً نوعیا يعد 
استقراء المؤلف لحکایات وأقاصيص «العیون الیواقظ» » وقد تطلب ذلك مقارنة 
الطبعة الأولى بالطبعة الثانية احققة GANA OAD‏ وأهم ما نلاحظه ما یلی: 
۱- وقوع الشاعر فى إشكالية الازدواج اللغوی» آودع فى الدیوان «عشر متظومات 

شعرية باللغة العامية الدارجة «سنفصل ذلك فیما بعد) فى مبحث اللغة» . 

of -۲‏ الشاعر ترجم واقتبس عن bY‏ الأجنبية فرنسية ولاتينية. 
of -۳‏ الشاعر اقتبس من التراث العربی» والشرقی» والموروث الشعبی. 
of - ٤‏ الشاعر تصرف فى صياغة الحكاية على لسانه هو (ألسنة البشر) » وعلی 

ألسنة الحیوانات والطیور والحشرات والجماد. 
ه- أن الشاعر آثبت فى «العیون الیواقظ» ثلاث منظومات دافع عن كتابه فى 


أعطاً الشاعر محمد عشمان جلال فى إدراجها فى الترقيم السلسل لحكايات 
«العیون اليواقظ» باعتبارها حکایات أصلية. 
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آما العامل الأحير من العوامل التى تسبر بها آغوار (شكالية تألیف «العیون 
اليواقظ» » فهو العامل التعلق بطرق نظم الشاعر لحكاياته الشعرية. وقد صب الشاعر 


مقطوعات الدیوان بطرق ثلاث هی : 


& 


| - النظم الشعری باستعمال مقطوعات بحر الرجز. 


ب- النظم الشعری العادی (نظم القصيدة العادية cle balls‏ الزدوجة) . 
ج- النظم الشعری الشعبی (الطريقة الزجلية العامية) . 

فالطريقة الأولى : هى أكثر طريقة نظم فيها الشاعر مقطوعانه من حيث الشکل 
العروضی » فقد نظم فیها الشاعر سبعا وستین ومائة مقطوعة من إجمالى مقطوعات 
«العيون الیواقظ» » ونورد هنا أمثلة لعلك الطريقة: 

یقول الشاعر فى مطلع الحكاية الأْولی: الصرار والتملة: 


وكان قضی الصيف فى الغناء 


ومطلع الحکاية الرابعة والئلائین القائل : 


واشترطت عليه أن يقيما 


ومنه آیضا اطراء المؤلف للخدیوی : 
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أودى به البجوع Vy‏ طرار 
وما سعی فى ذخخحرة الشتاء 


فى رجل قد صاحيته ديه 
فى بيتهامتعمامخدوما 


يا صاحب المعاطف السنيه 
ودوحة المنطق والبيان 
نافع ة لكل واع واعظ 


ألفينا -آنفا- كيف صب الشاعر مقطوعاته من بحر الرجز فى شعر مزدوج 
القافية» فالقافية oH‏ مزدوجة (وجه فى البیت الواحد؛ ویتکرر هذا الازدواج فى 
صدر كل بيت وعجزه أى فى ضربه وعروضه) . 

Ul‏ طريقة النظم الثانية: عند الشاعرء فهی طریقته المألوقة فى البناء الشکلی 
للقصيدة العادية» التی یتکون فیها البیت من شطرین» وتلتزم قافية آخر الشطر الثانى 
فى جميع الأبيات» ومن الأمثلة الدالة على تلك الطريقة قول الشاعر فى منظومته 


تقريظ المؤلف: 
عمرى هو الروض النضير وعوده بسحائب الأمشال أصبح أخضرا 


فيه النكات مع النوادر أينعت وظلام ليل الجهل منه أقمرا 

وشتاهد or‏ قود فى لون "كتنف حون الذهب 
ومنه حكاية الذئب والأم وولدهاء والتى يقول مطلعها: 

حكاية SiS‏ تهدى اج الوك You‏ 
ومنها كذلك حكاية «سيئع البخت» يقول الشاعر: 


۳ 


سمعت عن رجل آودی به الزمن 
وصده الحظ حتی صار مفتقرا 
ما باع إلا وکان السوق فى رخص 
سمعته پشتکی یوما فقلت له: 


على الحجارة فى الأسواق يرتكن 
«تأتی الرياح بمالا تشنهى السفن» 


وقد نظم الشاعر سبعا وعشرین مقطوعة شعرية بهذه الطريقة التی عرضنا 
لنماذجهاء وقد توزعت هذه القطوعات بين البحور الشعرية الختلفة وهی: الطویل» 
والبسیط » والتدارك » والوافرء والرمل» والکامل» والخفیف . وقد أشار إلى ذلك الشاعر 
محمد عثمان جلال فى منظومته مقدمة «العیون اليواقظ» بقوله: 


وقضی الله أن تتبعت أصلا 
طالما آمتطی الأراجيز فيها 
وتخلعت نادرا فى القوافى 
ومن المجزلم أقارب ولکن 


کان بالنظم شمله موصولا 
وقليلا أجتاز بحرا طویلا 
وتبسطت فى اقتفاها قليلا 
دارك الله عاجزامهزولا 


آما الطريقة الثالثة والأخيرة التى اتبعها الشاعر فى البناء الشكلى لنظوماته فهى 

ية الزجل» وقد صب الشاعر محمد عثمان جلال فى هذا اللون عشر منظومات 
باللغة العامية» وقد سبق أن عرضنا لها جميعا فى مستهل المبحث» وخمل أرقام 
MEE AME ANE AVE END‏ 6 ۳ فى 
مسلسل منظومات «العیون الیواقظ» . 

وفی النهاية یمکن القول Ob‏ «العیون اليواقظ» محمد عثمان جلال» من أول 
الإسهامات الترجمة التى عبدت الطریق لانشاء أدب الطفل فى الأدب العربی 
الحدیث فى مصرء عن طریق تعریب بعض حکایات الحیوان من روائع الأدب 
العالمى للطفل» إلى جانب الاقتباس والتألیف» إذ لم يلتزم الشاعر بنقل الحکایات 
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كما هى فى أصولها الأجنبية» بل حذف منها وعدل وأضاف ولم يقف عند حدود 
الترجمة الحرفية» واقترب الشاعر آیضا من الروح المصرية الصميمة, فعبر عن ذلك 
من خلال منظومات ومقطوعات من تأليفه - تسترفد الأدب العریی الوعظی الحکیم 
- ولیس هناك Gol‏ للتأكيد على ماذکرناه من قول الشاعر(۲۱: 


اتل ارصن الاد وان تشاً لا تنتقد کلامی 
ge ty ll‏ اسن هانی وعن آبی العلاء والأصفهانى 
حليت ألفاظى بثوب الحلى وقد رويتعهاعنابن سهل 
لاتتهمتی» حسبی التّهامى زغرفت من كلامه کلامی 


وفی ذات النظومة یعلن الشاعر عن مدی «النفعة» من «العیون الیواقظ 
للأطفال» ویکشف عن استرفاده لکتب التراث العربی فیذ کر: 


زاك Me BOS a Oh‏ فقبله «كليلة ودم-ه» 
وقبله «فاکهه للخلفا» «والصادح والباغم» حسبی وكفى 


لكن أراك تعكس للامللا تقول هذا ينفع الأطفالا 

ويمضى الشاعر فى طرح «المغزى» الذى يطرحه من وراء تأليف «العيون 
اليواقظ» فى إطار الموازنة بينه وبين السير الشعبية التى كانت منتشرة - tay‏ - 
على لسان الفنان الشعبى فيقول: 


أحلى وإلاسيرة لعنتره تقراً فیهاسنء بل عشره؟ 
أو سيرة الظاهر أوذى الهمه؟ أراك لا تنطق لى بكلمه 


ام و a‏ 
C\)‏ العيون الیواقظ» ط۱ » ص ۲۰۲ 0.0 


o 


«فالعیون الیواقظ»- كما نظمه الشاعر يمثل أحد روافد الأدب التعلیمی؛ 
بمثل مااشتمل على آلوان من الأدب الوعظی الحکیم فى غایته التهذيبية» بالاضافة 
إلى التسلية والمنفعة. 

فى ضوء ذلك يمكن القول : إن «العيون اليواقظ» یتوجه للطفولة فى العديد 
من وظائفه وتوجهات تألیفه» إذا ما استثنينا القطوعات العامية والشعر الشعبى من 
بين منظومات الديوان. 
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ثانیا : اشكالية اللغة والضمون, فى دیوان «العیون الیوافظ» 

أ - فى اللغة: 

يعد البحث فى إشكالية اللغة فى ديوان «العيوان اليواقظ» من الأولويات الهامة 
لتحليل النصوص الشعرية التی تضمنها الديوان. 

وبادئ ذى بدء يجب الالتفات إلى مسلمة أساسية مؤداها أن ديوان «العیون 
اليواقظ» من النتاج الأدبى فى القرن التاسع عشرء ويعد هذا القرن وعاء لغويا 
لتيارات وروافد ثقافية متنوعة كان لها تأثيرها فى البيئة المصرية؛ للخروج من الارث 
اللغوى والأدبى لفترات الاحتلال» إلى إحياء وجديد اللغة وآدابها بفعل عوامل 
عديدة» أو بعبارة آحری» بعث اللغة العربية وادابها فى سائر مناحى النهضة الحديئة. 
ومعروف أن نبذ الجمود أو الاضمحلال اللغوی؛ لایجی بين يوم وليلةء وإئما Joly‏ 
طريقه للتطور والتجدید بمرور السنين» وقد جاء توقيت تأليف العيون اليواقظ فى 
اللحظة الحضارية التى استهدفت بداية الأحذ بأسباب النهضة الأدبية الحديثة» 
وکانت الترجمة رافداً Lage‏ أسهم فى تشكيل دعائم عصر النهضة الأدبية الحديثةء 
من تعليم وبحوث وترجمة وصحافة وغيرهاء لمواجهة فلول الارث الفكرى واللغوى 
من عصور السيادة الأجنبية التركية والفرنسية والإمجليزية. 

قام صاحب «العيون الیواقظ» بجهد ملموس فى نقل المسرح الأوروبى إلى 
الأدب العربی» فترجم لولییر » وراسين» وكورنى > وله مترجماته الأخرى فى إطار 
عمله بدواوين الحكومة الختلفة فى البحرية» والداخلية والمصنفنات العسكرية» وقلم 
الترجمة بالديوان الخديوى. 

وكان BLE‏ الفرنسية للشاعر محمد عثمان جلال» أثرها فى ترجمته الحكاية 
على لسان الحیوان من «فابيولات» لافونتین La Fontainet‏ بالإضافة إلى ثقافته 


۷ 


| العربية الأصيلة وموهبته الأدبية» وقد تضافرت جمیعها مع عوامل نشأته صغيراً 
بتوفره على -حفظ القرآن الکریم» كما LAP‏ عند ترجمتتا له. 

إن لغة الشاعر هی por‏ تمثيل لعصر الرجل» ونستطيع الوقوف على خصائص 
لغة الشاعر من إنتاجه الأدبى الشعرى الذى تلخص فى نظم: 
۱- أرجوزة فى تاريخ مصرء من عهد محمد على الكبير إلى عهد الخديوى عباس 

حلمی. 
۲- دیوان الزجل واللح والفکاهات. 
۳- ديوان محمد علمان جلال. 
٤‏ - «العیون الیواقظ فى الأمثال والواعظه . 

وستقف عند «العیون الیواقظ» دون سواه من مؤلفاته باعتباره أحد الافتراضات 
المأمولة لأدبيات الطفل OV,‏ نتاج المؤلف المسرحى والترجم والدون» سیطرت عليه 
اللغة العامية واللهجات الصرية الصميمة ما یبتعد عن أدب الطفولة. 

لغة «العیون الیواقظ»- فى مجملها- لغة سهلة غير محلقة» قريية التناول» تنأى 
عن صعوبة الافهام» ومتانة التر کیب وجزالة الفردات» فهی عربية فصحى سهلة 
ميسرة لا تمیل إلى التعقید » وقد أسرف الشاعر محمد عثمان جلال فى هذا 
الجانب اللغوی؛ وبالغ فى استعماله فى معظم حكاياته» لدرجة أن النظومات التی 
اقتربت لغتها (مفرداتها وترا کیبها) من العجم الشعری الذی يخاطب الکبار» لم 
یسلم» من الوقوع فى آسر البساطة أو التیسیر اللغوی فى بعض أبيات منها. 

كما وقع الشاعر فى أسر الازدواج اللغوی عندما امتزجت لغة الشاعر الفصحی 
بالعامية الستعملة: ولعل ما نذكره فى هذا القام الأحطاء اللغوية التی وقع فیها 
الشاعر- غير مرة- ولعل استغراق الشاعر محمد عثمان جلال فى نظم عشر 


VA 


to: www .al-mostara.com 


حکایات GUL‏ العامية الدارجة» وبثها ضمن محتویات «العیون الیواقظ» یمثل 
الوشرات الخطيرة لتردى اللغة, لأنه قام بتدوین لغة الکلام العاش ضمن کتاب 
أدبى رائد فى مجاله, ومن المؤسف أن المفردات العامية التى آوردها الشاعر» جاعت 
فجة ووصلت بلغة الكتاب فى هذا الجانب إلى الإسفاف اللغوى فى بعض الأحيان» 
وقد اشتجر الرأى حول ذلك» كما اختلف الباحئون فى تعليل أسباب انحياز عثمان 
جلال إلى العامية» فيرى الدكتور طه حسين أن ذلك لضعف منه فى العربية؛ وفى 
ذلك يذكر: «.. Luby‏ رجلا كعفمان جلال قد أعجبه الأدب الفرنسی وأراد أن 
jee‏ إلى قومه صوراً منه » ولم يكن من الأدب القدیم علی حظ قوى» ورأى أن 
أو قل ينقل إلى قومه تمثيل موليير فى الزجل العامى لا فى الشعر ee stall‏ 
والرأى السابق أورده د. طه حسين فى معرض حديثه عن مترجمات محمد عثمان 
جلال المسرحية وعن مسرحيات بذانها وهی مترجماته عن موليير «الاربع روايات 
فى نخب التياترات)0* . 
ونظرة فاحصة إلى تلك cole all‏ ده ينظم على ألسنة بعض شخصياته 
المسرحية» أو فى مقدمة مسرحیانه» أبياتا من الزجل العامى OV‏ الحوار بعامة» نقله 
الشاعر إلى العامية المصرية نقلا عن مولییر» » فهو عمل مسرحی لم يقصد به الشاعر 
محمد عثمان جلال أنه من المسرج الشعرى بمعناه ه الفنى كما أراده شوقى من 


وربما دفع د. طه حسين إلى هذا الرأى التنویه على وجود لون من ألوان 


bbl )(‏ وشوقی » د. ab‏ حسین » ص٤‏ 1 
(ot)‏ ظهرت الطبعة الأولى من الرواية (السرحیة) الأولى عام ۱۳۰۷ ه. 
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العرجمة من الأدب الفرنسی السرحی إلى الأدب العربی الحدیث» قبل تأصیل 
شوقی له فى البيكة الصرية. 

آما مسألة ضعف العرپية عند عثمان جلال» فاننا ألفينا رفاعة الطهطاوی» يعده 
من نبهاء التلامیذ بسبب حفظه القرآن الكريم واجادته العربية» فنقله من القصر 
العینی إلى مدرسة الألسن» وثقافة عشمان جلال تدلنا على تمکنه من الأدب العربى 
القديم وتوفره على نتاج الأدباء القدامی» كما أن للشاعر دیوانا يحمل اسمه من 
الشعر العربی یختلف فى بنيته عن مؤلفاته أو مترجماته العامية» وقد HIF‏ الشاعر 
عن هذا الديوان فى ترجمته عن نفسه» والتى كتبها بقلمه فى حطط على باشا 
مبارك» وللشاعر قصيدة نظمها فى مطلع حياته الأدبية وكانت داعيا لترقيته لرتبة 
ملازم OU‏ يومكذ ومنها هذا المطلع القائل: 


أما الذى سلب الفؤاد فساقى وروی الظما بين الرياض فساقى 
أسر الفؤاد بناظريه مه فهف ری الجفون عليه بالاطلاق 
شاه اش تم Opole‏ را الا غسدت تشکوه GL‏ 


وإذا كانت لغة الشعر فى أول عمل شعری ینظمه قريبة من الشعر فى طبقته 
العالية» فإننا جد الشاعر كذلك يشير إلى مستوی ثقافته وللامه بأعلام التراث 
وأدبهم فى مؤلفاته ومترجماته وبخاصة فى «العیون الیواقظه وها نحن ننتخب أبيات 
من أرجوزة له بعنوان «یوالوه Was‏ على ثقافته العربية ومن الأدب العربى القديمء 
يقول محمد عشمان جلال (YD,‏ 


لاخسب الرء یکون ناظما ولایعد فى القوافی ناظما 
ولایکون فى القريض ده يعرف جسزر بحره ومسده 


. 1۸ خطط على باشا ميارك: ج ۱۷ ص‎ )١( 
مجلة روضة المدارس أرجوزة فى فن الشعرء محمد عثمان جلال» ع۱۸۷۲۰۷م.‎ CY) 


۷. 


إلى قوله: 
وروقوا الأذعان بالمطالعه 
وكالعتاهى th‏ نواس 
واطلعوا على الصفى الحلى 
ترون هذا وتك الخماة 


وذاك يذكر الغوانى والغزل 


فى الكتب التی Lat‏ نافعه 
وأمراء ذلك الكلام 
والبحترىء؛ وأبى فراس 
Sots‏ السری ثم الصولی 
فى غاية الرقة والسلاسه 


وما آورده عامر بحیری من شعر عثمان جلال فى رثاء أستاذه رفاعة الطهطاوى: 


يغادرنامن لرجى النتفاعه 

وكا لع pe‏ اعدو ا 
إلى أن يقول : 

ومبتدع زان من هابتداع 


۷۹ 


ویوصلنا من نود انقطاعه 


إذا شام iti»‏ اتسساعه 


وأبقى إلى طالبیه رفاعه 
ومخترع قد آجاد اخحتراعه 


وحافظة كلماقيدت من العلم شيعا أمنا ضياع 


من شعره أيضا فى رثاء (حدی كريماته: 
يكدر العيش إذ أكون مع النا س ويصفو إن كنت فى البيث وحدى 
سرنى الانفراد حتى إذا ما دک Gee pac.‏ ال ين 

والأمثلة التى عرضنا لها آنفا لا تدفع تهمة انحياز الشاعر إلى اللغة العامية» 
واللغة الشعرية التى نستطيع أن نحدد ملامحها عندعثمان جلال تقف فى النهاية 

لغة وسطى مستعملة قريبة إلى حد ما من الفصحى فى طبقتها العالية» ولغة 
عامية دارجة تقترب من لغة الواقع المعاش فى معظمهاء وتنزل أحيانا قليلة إلى درك 
من الإسفاف اللغوى عندما يسرف الشاعر فى استعمالها كما ينطق بها أصحابها 
وفى ذلك يقول الأستاذ عمر الدسوقى:(.. كان أديبا مطبوعاء TAU‏ على المدرسة 
التقليدية» التى مخاكى الأدب القديم فى محستانه» وفخامتهء وموضوعاته.. ولولا ما 
شاب أدبه من إسفاف فى اللفظ وجتوح إلى العامية إفراطا منه فى مصريته لكان من 
أفذاذ الأدباء المصريين أصحاب المبادئ فى الأدب) . ۳۱) 


ومع ذلك فآثار محمد عثمان جلال الأدبية تميل إلى نظم الزجل فى أغلب 
المؤلفات أو الترجمات مع قليل من الشعر فى بعض الأحيان- عدا دیوان الشعر 
الذى يحمل اسمه فالشاعر صاحب ملكة تميل إلى البساطة الغوية» وعن تلك 
الملكة يقول العقاد:ا.. كانت هذه الملكة تنزع به إلى نظم الزجل ASE‏ والشعر 


(۱) العيون الیواقظ» المقدمة» خقیق الشاعر عامر بحیری,ط۱۹۷۸م. 
CY)‏ الصدر السابق ؛ تفس 
(۳) فى الأدب الحدیث» عمر الدسوقی » ج ١‏ ص ۰۱۰۷ 


YY 


أحيانا فى وصف ما یقع له من النوادر» والفکاهات» والریاضیات» ومن ذلك زجله 
فى الأزهار» وزجله فى الا کولات» وأقوم منهما کلیهما» روایته السرحية عن 
الخدومين والخدم» ومی با کورة فى وضع الروایات الصرية» وتمثیل البیت المصرى» 
وانجتمح الوطنی» يندر مایقاربها فى بابها بين روایات هذا الجیل)۲۳۳ . 

لاجرم أن إشكالية اللغة تمحورت فى تلك الفترة الزمتية عند محور الصراع بين 
الفصحی والعامية» لکن هذا كله لایدفع تهمة الیل الواضح عند عثمان جلال» 
وانحیازه لاستعمال اللغة العامية بمستویاتها السليمة والرذولة. وریما یکون أحد 
معاذیره- یومعذ- .. أن مشكلة اللغة تعرض لنا على مستویین: مستوی الطبوعات 
الرسمية حتی أصبحت العربية لغة الدولة بالفعل .. ثم بعد ذلك على مستوی الأدب 
الداشیم ووجوب دید وسيلة للتعبير عن الأفكار والأحداث ونقلهاء والعلاقات بين 
هذين المستويين وطيدة» نظرا لأن الرجال الذين يدفعون الحركة ABLE‏ هم نفس 
الرجال فى PG, SUA‏ ويزعم المؤلف أن إشكالية اللغةء فى العيون اليواقظء 
كانت من الإشكاليات الشائكة التى تتداخل ويتفاعل منها عدة pele‏ من مثل 
ذوق الشاعر وميله إلى استعمال العامية كأداة توصيل للثقافة الشعبيةء وخفة ظله 
والظرف الذی طبع عليه ذلك الذى نلمسه فى العیون اليواقظ وفى مترجماته عن 
المسرح الكوميدى الأجنبى. وليس معنى ذلك أن الشاعر ضد الفصحىء أو أن 
محصوله اللغوی منها ضعيفء بدليل غيرته الشديدة على العربية فى أخريات حياته 
حيث أسهم مع مجموعة من العلماءء والأدباء فى إنشاء معهد اللغة العربية الذى 
دعا إلى قيامه عبد الله الندیم عام ۱۸۹۲ء وأحس مع زملاء له بضرورة الحفاظ 
على اللغة العربية بترديد مقولة النديم: 
(۱) شعراء مصر وبيثاتهم فى الجيل اماضی؛ عباس العقاد» ص ۱۱۷ - 


(۲) نهضة مصرء د. أنور عبد الله» ص ۳۶۷ ءط هيئة الكتاب ۱۹۸۳م. 


۷۳ 


(وإذا حولنا طريقة التعلیم باللغة الوطنية إلى التدریس باللغات الأجنبية» أمتنا 
قومیتنا وجنسیتنا ودیتنا وأصبحنا أجانب بين قومنا)'“. 

ونحاول فیما یلی یراد أمثلة لما ذكرناه فى کل جانب من جوانب إشكالية اللغة 
فى دیوان «العیون الیواقظ فى الأمثال والواعظ» 

أولا : نستطيع ملاحظة السهولة اللغوية فى الفردات» والتراكيب (وهذا التیسیر 
الغوی يحبه الأطفال) : فالجمل تقريرية وقصيرة واضحة» بحیث تکاد تختفی مع 
تلك السهولة اللغوية الصور الشعرية فى آغلب منظومات الدیوان. یقول الشاعر فى 
مطلع حکاية «الذئب والخروف) : 
حكاية الذكب مع الخروف تم ها سا مین ارف 
فقال:يا خروف حين جاء يكفيكء عكرت على الماء 

وفى حكاية « الذئب والبطة »» تطالعنا هذه البساطة اللغوية التى يقدرها SUEY‏ 


ویفهمونها: 
إنى ریت الذكب يوم العيد وا Ee Ny‏ سر تس تن 
وجاء يجرى نحوها فولت وب ی أن أدرك ین حلت 


ات ا الو س ويشتكى من ألم فى الفك 


. الأستاذ» ع ۱۱ أكتوبر ۰۱۸۹۲ النديم: بين الفصحى والعامية‎ CD 


۷ 


ومنه آیضا هذا الطلع اللغوی الدال فى حكاية «الثعلب والعتب» : 


وعيسرهمن ج تبه اوه مسا الطب 


ومنه أيضا قول الشاعر فى حكاية « الصياد والسمكة الصغيرة » : 


اتقفق الحال مع الصياد فى بلدة من أصغر البلاد 
أن أحكم الطعم على السناره من بعدها قد عمل استخاره 
فغطست فى الماء بضع أذرع وشيكت سمكة كالأصيع 


كذلك فى حكاية « الضفدعة والفأرة » جد هذا الاستهلال اللغوى اليسير: 


ضفدعة مرت علیهافاره قالت لهایا مرحباپا جاره 
وا قيض ees gy lO‏ :فتن دار إن كان فى الليل أوالنهار 


فاللغة تكاد تکون محاكاة شبه كاملة للغة الواقع المعاش» وتختفى فى المنظومات 
الصور الشعرية المحلقة أو المركبة» والتشبیهات بسيطة مألوفة قريبة التناول» والخيال 
محدود يطرحه الشاعر فى أوجز عبارة وألطف إشارة. وعلى العكس من التيسير 
اللغوی الذى عرضنا لنماذجه أنفاء نظم الشاعر بضع مقطوغات تقترب لغتها من 
لغة الشعر فى طبقته العالية» فى حكاية «الحصان والذئب» و « المنجم والأرملة » 
و« حكمة سقراط» و« فى الدهرء والولد النائم بحافة البعر» و «ديموقريط وأهل بلده» 
وغيرها. 


Vo 


یقول الشاعر فى حكاية «الحصان والذئب): 
الخیل فى فصل الربیع تعتق وبين آنفاس النسيم تطلق 
وقد حکوا أن حصانا قد عصى وترك السوط ورفاق العصى 
وراح للراحة فوق المرج يشكو إلى الله عذاب السرج 


إلى قوله فى نهاية الحكاية: 


فالفردات والترا کیب def‏ مستوى من مسألة التیسیر اللغوى التى عرضنا لهاء 
والبیت الأخير به تضمين SU‏ الكريمة: 
< والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذى خبث لایخرج إلا نكدا كذلك 
نصرف الآيات لقوم يشكرون 4 1 سورة الأعراف: الآية LOA‏ 

وهنا یطرح الشاعر بعض الصور الشعرية احدودة» بحيث تنمو معها اللغة 


كان النجم فى أضغاث أحلام 2 وكلما قد رمىء جاءت يلا رامی 
رأيته فى الخلا يمشى على مهل ورآيه ضل فى تركيب أرقام 
وكان يهجس بالأفكار فى زحل ويدعى أنه استولى على الشام 


۷۹ 


ومنه آیضا هذا الاستهلال اللغوی البهم فى مطلع الحكاية رقم (۷۸): 
أجرت شخصا فى التهر وبعدماأنطقته بالشعر 
ولتهيوماعلى أفعاله مؤملا أسمع من أقواله 
وقلت: لم أسأت حظ العالم؟ ولم سلكت كسلوك الظالم؟ 
والتساؤل یجیم فى غموض مطلع الحكاية من البيت الأول القائل: 
أجرت شخصا فى محل الدهر وبعدماأنطقته بالشعر 


من جرد من ؟!.. لعله الشاعر الذی أجرى الحاورة فى الحكاية المعنونة( فى الدهر 
والولد النائم بحافة البعر) . وهل الولد الظالم- فيما رآه الشاعر- يعرف الظلم أو 
معناه حتی يحا كمه مع الزمن الذى لم يخبره طويلا؟ 

مقطوعة أخرى جعل الشاعر عنوانها (ديموقريط وأهل بلده) یختتمها الشاعر 
محمد عثمان جلال بهذا الحشد اللغوى من الأفكار والأشخاص فى أقصر مثال إذ 
یقول : 
ومن يكن من دابه ذکر الهوس فى کل 14 ونی کل نفس 
pel,‏ الشبائع عین الصدق «ألسنة الخلق کلام الجق» 

كما استغرق التيسير اللغوی- البالغ فیه- الشاعر استغراقا تاما فى عشر 
مقطوعات من العيون الیواقظ؛ هى النظومات الشعرية 
أرقام ۰۹٤۰۹۳۰۹۲۰۹۱۰ 4 ٠:‏ ۱۸۳۰۱۱۳۵۱۲۵۹۲۸۹۵ وقد دفع الشاعر هذا 


۷۷ 


الاستغراق إلى الوقوع فى درك الاسفاف اللغوی عندما لجأ إلى استعمال العامية 
الدارجة وأثبتها كما ينطقها أصحابها یومتذ فى مفردات فجة وتراکیب عامية 


مرذولة. 
وقد اعترف الشاعر بهذا المزلق اللغوی عندما قال فى القطوعة رقم CVV)‏ 
دا قول مافيهتعقيد فى اللی جری للضفدع 


ومع أنه قد سبق لنا أن أفردنا بالدرس التحلیلی القطوعات العشر العامية فانه من 
الضروری ذ کر بعض الأمثلة العامية للمفردات والترا کیب اللغوية التی تنأى عن 
جمال العربية الفصحی وقدرتها على BLY!‏ والبیان» يقول الشاعر فى القطوعة رقم 
AS)‏ 
دی الفار اللی بيعشى وحتی جلده ماترمهشی 


CV) قول الشاعر فى القطوعة رقم‎ avy 
:)4 ۱( مقطوعة رقم‎ ١ وقوله فى‎ 
) اشبتطلب : قال : الطشاش ولا العما‎ ) 


وقوله فى القطوعة رقم (۱۸۱). 


(*) أرقام امقطوعات التى نوردها هنا هى مسلسل تبویب حکایات العیون الیواقظ كما وردت بالطبعة الأولى. 


VA 


وغیرها ما سبق أن آثبتناه فى موضع سابق» ومن هنا نری أن استعمال الشاعر 
fol‏ هذه النماذج العامية الدارجة نقلا عن الکلام العاش داخل سياق النظم 
الشعری» يعد من أخطر العوامل التى تهدد حياة اللغة (وسیرورتها)» وتصیب الناشكة 
بالشتات والحيرة آمام هذا الازدواج اللغوی. وكان أحرى بالشاعر محمد عثمان 
جلال ألا يدون بکتابه « العیون الیواقظ » مقطوعاته العامية العشء وکان مکانها 
الطبیعی دیوان شعره الشعبی» « دیوان الزجل والملح والفکاهات 6 . 

وقد لجأ الشاعر أيضا إلى استخدام الألفاظ فى غير معناها مثل قوله: فى 
مقطوعة « الحمار والكلب »: 


أيضا لفظة (قلعوه) و(دلعوه) .فى المقطوعة رقم(۳۹) المعنونة بالحمار اللابس جلد 
اه E‏ كر ومن لحاس السبع دلعوه 
وصدر هذا البيت من المقطوعة رقم CED‏ به ازدواج لغوى إذ أشرك الشاعر 
إن حطف اللحمة من قلب الحلل فإنما ينوى على فقد الأجل 
ومن أمثلة المزاوجة بين العامية والفصحی » قول الشاعر فى حكاية «الحمامة 
والنملة» : 


۷۹ 


تارق غو نها مس جلت وقالت: اطلعی عليه وارکبی 


ومنه أيضا ما ورد بالقطوعة رقم (۱۰۰): 


قام علي هيحسام (all‏ وشقه لوقشه نصفين 
فطاح تصفهء وعنه قد ذهب وبان حشو جوفه من الذهب 


وفى المقطوعة رقم )٠١5(‏ نلاحظ تكرار الازدواج اللغوى فى لفظة (حصل) 
فى غير مدلولها: 
وازداد من غسروره ض الا احضل العين ولا الخيالا 
oa GS‏ | بالجهل آی زمن لاعنب الشام ولا کرم الیمن! 
أما المقطوعة رقم CVD‏ فنجد ول الشاعر من استعمال العربية الفصحی إلى 
ازدواجية لغوية بين الفصحی والعامية فى قوله: 
وكانت الأرض بطين oa‏ وباحاریث Lei‏ حرشت 
والعجلات اتغرست فى الطين ولم يرالسواق من معين 


والشواهد كثيرة لتأكيد ماعرضناه من نماذج الازدواج اللغوی فى «العيون 
الیواقظ» . لکننا سنعرج على متعطف لغوى آخر وقع فيه الشاعر وهو وجود بعص 
الأغلاط النحوية والعروضية؛ بل والرسم الاملائی» فمن الأغلاط التی آلفیناها 
«أغلاط العناوين» فى مثل قوله فى عنوان القطوعة رقم (۲۰): (فی الها الذی 


نظر نفسه فى الماء» والصواب قوله: الها الذی نظر إلى نفسه فى الاء. وقوله فى 
القطوعة رقم (VV)‏ (فی ميتم السبع) والأصوب قوله: فى مأتم السبع. وقوله أيضا 
فى عنوات المقطوعة رقم (؟:51١):‏ ( ال معزى والخروف) والصواب قوله: العنزة 
والخروف» أيضا قوله فى عنوان المقطوعة رقم )0%( : (الحمار حامل الملح والحمار 
حامل السفنج) والصواب: حامل الاسفنج. وهذه الركاكة فى العنوان القائل: 

الفأر لا رأى الفیل وماحصل له من القط!!.. وغیرها 

ومن الا خطاء النحوية» قوله فى القطوعة رقم CAV)‏ 

ومن يعش فیها يرى كثيراً والصواب: من يعش فیها ير الکثیرا لجزم الفعل فى 
جواب الشرط. ومثال ذلك آیضا الخطأ فى القطوعة CV)‏ فى قوله: 
فاستعجل الخطو یاحبیبی ناکل جمعاهنا ونشرب 


وصحته أن یقول «جمیعا) : 


ومن الأخخطاء العروضیة- وهی نادرة- التی وجدت ب (العيون الیواقظ) قول 
الشاعر فى حكاية «الذبابة والنملة» : 


وهاك قد ذکرت مالم تعقلی والفخر لیس بالکلام البطل 


والصواب قوله: 


وهاك قد ذكرت مالم تعقلى والفخر ليس بالكلام الباطل 


ومنه قول الشاعر فى المنظومة رقم (۱۱۸): 


۸1 


فأرا ریت عند شط البحر 
وصواب البيت ليستقيم الوزن: 

el,‏ فأرا عند شط البحر 
وقوله فى المنظومة رقم )١١١(‏ : 

فتط فيه ومازالت أصايعه 


والصواب قوله : 


فنط فيه ومازالت أصابعه 


يستعجل الخطويه ويجرى 


يستعجل الخطو به ويجرى 


تمزق الورق كالعمزيق فى الجسد 


وذلك OF‏ لفظة «الورق» لايستقيم معها المعنى» OV‏ الورق بضم وسكون تعنی 


الحمام . 


وشا ع«التضمین) فى عدة منظومات شعرية من «العيون اليواقظ» كما سنعرضص 
فیما يلى» واوضح القطوعات التی لجأ فیها الشارع إلى استحمال إسلوب التضمین 
هی القطوعات أرقام ۱۳۹۶۱۲۱۱ ۱۵۵۰۱۶۷۶۱۳۰۱۳۷ ۱۸۵۰) وغیرها. 


فالبیت الأخير من القطوعة رقم (۱۸) القائل: 


يحمل أسفارا إلى آقصی محل 


به تضمين وإشارة إلى الاية الكريمة من قوله تعالی: ١‏ مغل الذين حملوا التوراة 


الله والله لایهدی القوم الظالین؟. 1 الآية ه سورة الجمعة ۲ 


وأيِةالملوك أوردوهها إن too‏ وا قريةافسدوها 


إشارة إلى قول الله عز وجل: 

> قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها LUIS wal‏ 
یفعلون». 1الآية ۳۶ سورة النمل] 

ومنه أيضا التضمین غير الکامل فى القطوعة رقم (۱4۷) فى قول الشاعر: 


فجاء: Ol‏ الله لای حب وهو la)‏ مس سر هد تسوا 


إشارة إلى قول الله عز وجل: 
«ولاتسر فوا إنه لايحب المسرفين» [الآية ۱۶۱ سورة الأنعام] 


ومن أمثلة التضمين كذلك قول الشاعر فى البيت الحادى والعشرين من 
الحكاية رقم (۱۵۵): 


بالنصح کم تستبدل الحکایة؟ تا هی ۱ کب التقواية 


إشارة إلى قول الله تعالی فى القرآن الکریم: 
«آتستبدلون الذی هو آدنی بالذى هو حير [الأية ٠١‏ سورة البقرة] 


AY 


فهو يراها دوحة منطق وبيان» كما هى روضة معاك» إِذ برك لغة «العيون اليواقظ» 


وانظر فعلك روضة المعانى ودوحة الم طن والبيان 
وفى قوله: 
وازداد بهجة يرسمة الصصور كالعين تزداد جمالا بالحور 


لكن الاستقراء السابق للسياق VERAL CONTEXT cs aU‏ الذى يحدد معانى 
المفردات» أو بناء التراكيب والجملء أثبت لنا أن لغة «العیون الیواقظ» على العكس 
تماما فهى لغة عادية سهلة» ممثلة لأحد الروافد اللغوية فى القرن التاسع عشرء 
فالجمل قصيرة» والتراكيب تميل إلى السجع فى سلاسة ووضوحء والأسلوب 
اللغوی المستخدم فى حکایات «العیون اليواقظ» يتأرجح بين التيسير اللغوى المبالغ 
فيه فى معظم الحکایات» وينزل إلى درك من الإسفاف اللغوى فى المقطوعات 
العامية المدونة بالدیوان. وبرغم ماذكرناه سنجد التمو اللغوى يزداد فى بعض 
المنظومات عندما يلجأ الشاعر إلى استرفاد الأدب الوعظى الحکیم» أو إلى استعمال 
أسبلوب «التضمين» للنص القرآنى أو الحديث النبوى أو المثل الحكيم. ثم جد أيضا 
فى السلم اللغوى للعيون اليواقظ درجات من الرقة واللين تعدل ما ألفيناه فى النمو 
اللغوی» ولكن الشاعر جانيه الصواب عتدما أثبت المفردات العامية الفجة فى 
مقطوعات الديوان» وهی- كما هو معروف- لاتؤدى فى مبناها المدلولات اللغوية 


At 


التى قصد إليها الشاعر فى معانیها وبخاصة لدی جمهور الطفولة. 
وفی الختام يجب ألا یخدعنا البیت القائل على OLS‏ الشاعر: 


وازداد ببهجة برسمة الصور كالعين تزداد جمللا بالحور 


لآن الشاعر محمد عشمان جلال» قصد بالبيت السابق الاشارة إلى (حفر 
الصور) المصاحبة للمنظومات الشعرية بالعيون اليواقظ وليس للصور الشعرية الفنية 
العادية أو المحلقة» التى كادت أن تختفى من مقطوعات الديوان. 

فى ضوء ما تقدم نستطيع القول أنه برغم الثالب التى عرضناها فإن أغلب 
حكايات العيون اليواقظ- فيما عدا المقطوعات العامية- تفيد مرحلة الطفولة 
بخصائصها اللغوية» والمعرفية » والادرا کي والنفسية» والجسيمة» ما ينطبق عليه قول 
الشاعر: 


حكاية تعلمالأطفالا وتش | ل وا 
قوله: 
فكل ماقیل عن البهائم مقصله التعليم لابن أدم 0 


ب فى المضمون: 
درج الشاعر على طرح الأمثال والمواعظ الحكيمة فى خاتمة أغلب منظوماته» 
وقد حملها الشاعر المضامين التعليمية والأخلاقية واللغوية والوجدانية» أو صاغ تلك 


Ao 


فنية معهودة وهی «التضمین» بحیث تنوع التضمین إلى: 

\— تضمین hl‏ العربى الفصیح 

1- تضمین الثل الشبی . 

۳- تضمین معنی الحكمة أو المثل الوروث (بتصرف من الشاعر) . 

ومذا التضمین شمل معظم منظومات «العیون الیواقظه . أيضاء لجأ الشاعر فى 
آحیان قليلة إلى طرح العظة أو العبرة على هيكة أقوال بليغة مقتضبة» وما هو جدیر 
بالالتفات إليه» أن الشاعر عدل فى الأمثال الحكيمة بحيث حذف. أو أضاف مما لا 
fou‏ بمعنى المثل ومغزاه. كما لجأ الشاعر إلى اتباع طريقة فنية سب له هوء 
وهى إعادة صياغة الأمثال العامية الدارجة فى قالب لغوى فصيح فى العديد من 
الحكايات» وها نحن نعرض abel‏ لما ذكرناه بشأن SY!‏ (الفصيحة والشعبیة) 
نوردها طبقا لترقيمها بالطبعة الأولى «العيون الیواقظ» : 

من الحكاية رقم (۱۲۰) المعنونة ب « حکاية الصاحبین » يقول الشاعر: 


ومنه ما ورد بالحکاية رقم :۱ العنونة بحکاية «البخيل ضیع کنزه) یقول 


AN 


والحكاية رقم (۱۲۹) منها هذا البیت: 

وقال: بالخیر یفوز من صدق ومن مشی بالزور فالضرب أحق 
ومنه ما ورد بالحکاية رقم (۱۲۳): 

واحذر النمام Of‏ وشی لك واعرفه بين الناس إن مشی لك 
آیضا هذا البیت الذی ورد بالحكاية رقم (VOL)‏ 

عند تمام البدر يبدو نقصه وریما ضر الحرینص حرصه 
وهو یتفق مع البیت التالی الذی ورد بالحکاية رقم OVA)‏ 

قالوا له: إن القرون تعرف قال: ولو فالاحشراس الط ف 
ومنه قول الشاعر فى الحكاية رقم FCW)‏ 

فاحش الکلام إذا سلكت لحاجة إن البلاء مسوکل بالمنطق 
وقوله فى الحكاية رقم COV)‏ 

فاليغخى داء ماله دواء لين املك مسقا 
وقوله أيضا فى الحكاية رقم (55): 

ty‏ كان الطباع طباع سوء فلا أدب ي فيد ولا أديب 


AV 


وفی الحكاية رقم (۱۹) یقول الشاعر: 


وإن أصابفك يداشعياه 


فارکن ا العقل والانتباه 


أما الأمثال الشعبية فقد لجأ إليها الشا غير مرة باعادة صياغتها فى لغة سهلة 
1 عر غير مرة با غتها فى 


کقوله فى الحكاية رقم (۱۳): 
فقال: لاشك ol,‏ الطمعا 


وفوله فى الحکاية رقم (۳۱): 
هكذا فى الأصول قال وا: 
وقوله فى الحكاية رقم (۲۹): 
وقوله فى الحكاية رقم CEA)‏ 
وقوله فى الحكاية رقم (۱۰۳): 
إن ها ایت من أذاهم 


وقوله فى الحكاية رقم (۱۲۳): 


AA 


Ol» i+ Vl كذيته شواهد‎ 


وهكذا فى الناس «من حاف سلم» 


وان يجوعوا فاجتنمل بلاهم 


مجلس اعضاژه سل ةة آودت به مسخالب doe}‏ 
وقوله فى الحكاية رقم (۱۵۷): 


والنل الشائع عين الصدق «ألسمة الخلق کلام الحق» 


ومنه كذلك قوله فى الحكاية رقم (۱۵۳): 


واحذر مدى الأيام کل ساهى فان حت رأسه الدواهى 


ومنه أيضا خحتام الحكاية رقم (۱۸۸): 
القرط مح غير ذوى الآذن والفول مح غير ذوی الأسنان 


والأمثال العامية المستعملة أوردها الشاعر بين ثنايا بعض حكايات «العیون 
الیواقظ»» اقتبسها الشاعر كما هى» أو بتعديل طفیف» ومنه قوله فى الحكاية رقم 
(۲۳): 

«وقالت الأمقال من ذاق عرف) 
قال لو: رم تشتكى قال: الطشاش Loo SI¥,‏ 

ومنه قال الشاعر فى الحكاية رقم (4۱) فى عامية دارجة؛ 

ومنه ما ورد بالحكاية رقم CAE)‏ يقول الشاعر فى عامية دارجة أيضا: 

(اتمسکن لا تتمكن) 


ومنه ما ورد فى قول الشاعر بالحكاية رقم (۱۳۷): 


AN 


ومن یفتنم برزقه پرتاح وریما زادت له الارباح 


كما نظم الشاعر هذا المأثور الشعبى على هيئة المثل فى الحكاية رقم CVV)‏ 


دعسو ات انين و يي همه صما مش لذلا 
ومنه ماورد بالحكاية رقم (۱۸۱): 


ومن الأقوال الحكيمة القتضبة التی أودعها الشاعر محمد عشمان جلال أمثاله 
وعظانه قوله فى الحكاية رقم (۸): 

(الشهد ليس من فم الثعيان» 

ومنه أيضا الشطر الأخخير من البيت الأخير فى الحكاية رقم (4): 
(والنائبات تتبع المعالى) . 

وقوله فى الحكاية رقم :)١9(‏ 

(ما أضيع البرهان فى المقلد) 
وقوله فى الحكاية رقم (۳۰): 


وفى الحكاية (۳۳) هذا الشطر القائل: 
سم الخيط مع الأحباب ميدان 


4. 


ومنه ما ورد بالحكاية رقم (۵6) : 
ربما كان الهلاك فى الکبر 
وهكذا رقم CAN)‏ قوله: 
إن الشدائد لاتبقی على الشمم 
وقوله فى الحکاية رقم (۱۵۰): 
نما الحبلة فى ترك الحیل 
وقوله فى حتام الحكاية رقم (۱۶۲): 


والرء قد یقتل من مامنه وقد يصاب الرء من میمنه 


وقد استرفد الشاعر فى بضع منظومات شعرية من حکایاتهء مفردات لغوية من 
القرآن الكريم» والحديث النبوى» إذ لجأ إلى أسلوب «التضمین» غير مرة وهو 
یصوغ حکایانه» وقد آورد التضمين فى الحکایات آرقام ( ۰۳ ۰۱۰ 1۸۲١‏ > 
VEE ۳‏ ۵ هه 


af,‏ ياسامعى فان عبهیوا لاتکرهوا شيعا عسی أن تکرهوا 


ومنه قوله فى الحكاية رقم (۲۰): 
وفی ذلك إشارة إلى قوله عز وجل: 
او مه 7 5 nytt.‏ ,4 
(.. وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكمء والله يعلم وأنتم تعلمون» 1 سورة البقرة: الاية 5١؟‏ ] 
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وفی الحكاية رقم (۱۹۷) یقول الشاعر: 


ما کذب القائل فى آفکاره قد حفت الجنة بالکاره 


وفى ذلك إشارة إلى الحديث النبوی القائل : (حفت الچنة بالمكاره وحفت gel‏ 
بالشهوات» . 


۹۲ 


علاقة الضمون فى «العیون اليواقظ» بأدبيات الطفل 

إذا كان دیوان «العیون الیواقظ» یمثل مرحلة بذاتها فى أدب الطفل یمکن أن 
نسمیها بمرحلة الاقتباس والتعریب» فهو يشكل الخطوة الأولى التى افترضناها 
لتعبید الطریق آمام مسيرة أدب الأطفال الکتوب فى الأدب الحربی الحديث فى 
مصرء ودیوان «العیون الیواقظ» فى ضوء الدراسة التحليلية السابقة» يعد منظومة 
شعرية متنوعة ومبتكرة» فالحکایات الشعرية التی تضمنها الدیوان «متنوعة) ؛ لأنها 
استرفدت زهاء ثلاث وستین ومائة «حکاية مترجمة» من حکایات لافونت )*(٠‏ 
البالغ عددها أكثر من ثلائمائة حكاية صاغها شعرا عشمان جلال فى نظم عادی 
تارة» ومزدوج القافية تارة آحری» كما اقتبس الشاعر أيضا من الأدب الوعظی 
الحكيم (شرقی ویونانی وعربی) العدید من الأمثال الحكيمة:» والأقوال الشعرية 
المأثورة» فضمنها حکایاته» ولجاً الشاعر أيضا إلى «تضمین» بعض مفردات UY‏ 
القرآنية وبعض آقوال الرسول BE‏ فى ضوء الحدیث النبوی فى عدد غير قلیل من 
منظومات الدیوان» كما نظم الشاعر من فيض خواطره بعض النظومات الشعرية فى 
لغة سهلة تارة» ولغة عامية دارجة تارة ces etl‏ وکان يلجأ إلى بث الأمثال الشعيية 
والأقوال الحكيمة القتضبة بهدف النصح والارشاد والتعلیم» والحکایات مبتکرة 
Lal‏ لأنها محاولة اقتياس وتعریب فى مجال جدید» وجنس آدبی مستحدث غير 
مسبوق فى الأدب العربی» فالحکایات مبتکرة فى الجدة لأنها تسبق زمنیا ساگر 
احاولات التى عرضنا لها فى کتابنا: «آدب الطفولة (الدراسة التأصیلية)» » كما 
تنحاز حکایات العیون الیواقظ إلى الا حذ عن «المرشد الامین» لرفاعة الطهطاوی - 
Ce)‏ انظر: حکایات لافونتین FABLES DE LAFONTAINE‏ فى الطبعة المدرسية الفرنسية عام 19155 م» 
والترجمة العربية لحکایات لافونتین التی أصدرها الرکز القومی لثقافة الطفل OF‏ عنوان: حكايات لافونتین 


(سلسلة کلاسیکیات أدب الطفل) ط القاهرة ۱۹۸۷ع. 


۹۲ 


آستاذ محمد عنمان جلال - OY‏ الرشد ینحاز إلى التربية الأسرية أو المدرسية 
فحسب» كما يتسم الدیوان بالتنوع الفنی» والغزارة» والسبق الزمنی لدعوة أحمد 
شوقی واسهامه فى أخريات القرن التاسع عشر لانشاء أدب الستقبل للطفل العریی. 

إن «الوظیفة» فى الأدب بعامة» وفی أدب الطفل بخاصةء تکاد تنطبق على 
آغلب «المضامين» التی قصد إليها الشاعر محمد عثمان جلال فى نظم حکایاته, 
فالوظيفية نلمحها عنده مثلة فى الخایات الأساسية الرجوة من أدب الطفل» وهی 
الغایات الا حلاقية والتعليمية والوجدانية واللغوية والفنية. 

إن الشاعر- لو استشنينا اللغة الدارجة» التی انزلق بها أحيانا إلى درك من 
او سفاف اللغوی- لحقق الرپادة الوظيفية فى مجال النمو اللغوی للطفل عن طریق 
الأدب» فقد استعمل الجمل القصيرة التى سکبها فى إيقاع موسیقی منغوم» وهذا 
الث ركيب اللغوى البسيط والقصير والفصيح والمنغوم ما يميل إليه الطفل ويهواه. 

إن طرح المضامين التى آشرنا إليها لم یجی على ألسنة البشر إلا فى أريع وثلاثين 
منظومة شعرية من إجمالى حكايات الديوان» والمنظومات التى صاغها الشاعر على 
ألسنة البشرء لا تخاطب عقل الأطفال وإدراكهم فى مجملها؛ لأنها تعتمد على 
التلقين المباشر فى موضوعات وأفكار لا تتصل بعالم الطفولة كالمنظومات التالية: 

(النجم - الأرملة - لاتسبوا الدهر - ديموقريط وأهل بلده - سيئ البخت - 
اميت والقسيس - فى قبح الزوجة - الرجل وزوجته واللص - فى البتت البكر) 
وهی موضوعات - فى بنيتها ومضموتها - تنأى عن عالم الطفولة بمراحلها 
الختلفة. 

لقد وفق الشاعر محمد عثمان جلال فى سكب مجموعة القيم التی قصد إليها 
بالتوجه لعالم الطفولة من ely‏ نظم حكاياته على ألستة الحيوان» والطیر» والحشرات 


٤ 


والجمادء باعتبارها من الكائنات واطوجودات الحببة عند الطفل» فالخزی يجئ فى 
قالب معهود وهو سکب أو دمج الثل أو العظة فى خحاتمة الحکایات یأسلوب فنی 
درج عليه الشاعر فى سائر حكاياته بعد أن یطرح القصة الشعرية بشكل غير مباشر» 
إذ يجعل هذه الكائنات تتحدث» وتتحاور» ويقص الشاعر على ألسنتها نسيج حكاياته 
فى لغة بسيطة» وترا كيب لغوية سهلة 

وقبل أن نحدد أنواع «الضامین» التى قصد إليها الشاعر» نشير إلى حقيقة 
مؤداها أن حکایات العيون اليواقظ قد خلت تماما من المغزى السیاسی» فالشاعر 
قريب من السلطة والسلطانء إذ تدرج فى مناصب دواوين الخديوى من مترجم غير 
معارض - نوعًا ما -» إلى رئيس قلم الترجمة بالديوان الخدیوی» إلى قاض 
باحا کم فى أخريات حیاته» وقد gail‏ عليه برتبة (البيكوية) » فلم يكن له أية آراء 
ذات طابع سياسى یطرحها فى العیون الیواقظ ولا کان بامکانه طرحها على آلسنة 
الحيوان فى لون من الترمیز أو الاسقاط» ولکن الشاعر لم يكن صاحب رؤية سياسية 
يطرحها فى الأدب أو الصحافة فقدكان معتدلاء راضيا بما هو کائن» اليس هو 
القائل: 
وحارب الأأكفاء والأقرانا فارع لا تحارب السلطانا 


وهو القائل أيضا فى الحكاية رقم (6۰): 


جانب السلطان واحذر بطشه لا تعاند من إذا قال فعل 
وهو القائل فى الحكاية رقم (۷۰): 
وقال ال تن وبالمداومة يدرك مالا" تدرك المقاومه 


وهکذا فى ضوء ما عرضناه یمکن تصنیف «القیم) التی قصد إليها الشاعر من 
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وراء نظمه حکایاته» فقد احتفل الشاعر بالأمثال احتفالا واضحا بحيث وضع فى 
نهاية حكاياته عصارة «الضمون» الذى يشكل قيمة أخلاقية» أو تعليميةء أو 
جمالية» أو لغوية. وقد حملت الأمثال الفصيحة أو العامية تلك المضامين سواء 
بنصوصها الكاملة أو بتصرف من الشاعرء وقد بلغ عدد الحكايات التى صاغها 
الشاعر على ألسنة الحيوان» والطيرء والحشرات» والجمادات CAA)‏ ثمانيا وثمانين 
حكاية؛ شملت «القیم» الأخلاقية والجمالية وعظات ونصائح وإمتاع وتسلية» بینما 
لجأ الشاعر كذلك إلى طرح القيم التعليمية والارشادية فى أربع وسبعين حكاية 
آعری على ألسنة الحيوانات» غير أنه لم یضمنها الأمثال بنوعيها * حيث توفر 
على سکب الأقوال البليغة الختصرة فى البیت الأخير من کل حكاية أو بين ثناياها. 
أى أن باقی منظومات «العیون اليواقظ» وعددها واحد وأربعون حكاية تتوزع إلى 
آربع وئلائین منظومة من الأدب الوعظى الحكيم على لسان البشرء وسبع منظومات 
فى الدح وتفریظ الولف» والاستهلال وحطبة الختام. 

أما عن العناصر التحليلية التی توفر علیها فى استقراء أدب الکبار من صور شعرية 
فنية وخیال فنى ورژی محلقة وغيرهاء فلسنا بحاجة إليها هنا - لعوامل جوهرية 
تتصل بالنظم - إذ أن النظومات أو الحکایات الشعرية - فى بنیتها ومضمونها - 
واضحة تنأی عن التعقيد والرمز. 

على أية حال سيقتصر الجدول التالى على إبراز «الفیم» ذا علاقة بأدبيات الطفل 
(انظر ملحق الکتاب) . 

وأخيرا نری أن دیوان «العیون الیواقظ» هو أول محاولة عربية ظهرت فى منتصف 
القرن التاسع عشر فى مصر لتعبد الطريق أمام المبدعين العرب للالتفات إلى الطفل 


(#) هی الحكايات أو المنظومات الشعرية التى لم يختمها أو یضمنها الشاعر المثل أو الحكمة (فصيحة أو عامية) 
أمثال الحكايات أرقام: ۰۱۲۲۰۱۸ ۱۱6۷۰۱۲4 ۰۱۷۱ ۰۱۷۱۰۱۱۲ وغيرها. 


vA 


وأديه من خلال انتخاب حكايات صالحة لادبیات الطفولة فى الدیوان» وبرغم أن 
محمد عثمان جلال صاحب «العیون الیواقظ» لم يشر فى دیوانه أنه قصد به الطفل 
دون سائر الأعمارء إلا أن الدیوان لقی إقبالا واستحسانا من جانب الربین ورجال 
التعليم » وأهل الأدب یومعذ » بحیث تم لقراره على أطفال المدارس الأولية لسنوات 
طويلة. 

على أية حال لقد كان ديوان « العيون اليواقظ » خطوة أولى خطاها الشاعر 
محمد عثمان جلال» وكان لها صوتها وصداها (فقد كان لهذا الكتاب تأثير 
فى أدب الأطفال فى عصرنا الحاضرء ولا يكاد يخلو كتاب من كتب الأطفال من 
قصة مأخوذة منه» أو محرفة بحض التحریف. أو منثورة» وعلى منواله نسج شوقى 
كثير من القصص الشعرية أو قصص الحیوان) ٩۱‏ . 

إن مجهود محمد عثمان جلال فى إطار عصره» وفى جانب مستحدث تناوله» 
جدير بأن يضعه فى مكان الريادة لمرحلة الترجمة والتعريب فى نشأة أدب الطفل 
العربی الحديث. 
خاتيبة: 

لعل التحليل الذى عرضنا ca‏ قد كشف عن بعض الجوانب الغائمة فى «العیون 
لیواقظ» وبخاصة جانب (إشكالية التألیف) بحيث ثبت توجه عدد غير قليل من 
منظومات الديوان لجمهور الطفولة (الوسطى والمتأخرة» واتضح قيام الشاعر بالترجمة 
والاقتباس والتألیف» حيث قام بالتعريب واستعارة المأثور الرسمی والشعبى إلى جانب 
التأليف المستقل على ألسنة البشرء وأثبت البحث Lad‏ فى الجانب اللغوى منه 
إخفاق الشاعر عندما نظم مقطوعات بالعامية الدارجة» وفى إلقاء نظرة حول تنوع 
الاستعمال اللغوى عند الشاعر بالاشارة إلى عتاصر الازدواج اللغوى؛ والانتقال من 
OV)‏ فى الأدب الحدیث» ج ۰۱ عمر الدسوقى» ص ۰۱۰۸ 


Av 


الفصحی إلى العامية» والی ثبات الشاعر عند نقطة محورية فى الدیوان وهى التیسیر 
اللغوی. 

ul‏ جانب «المضمون» فقد وقفنا عند منهج الشاعر وهو يطرح الضامین 
فأوضحنا طريقة الشاعر فى إسداء النصح والعظة بطریقتین: آولاهما: الأمثال 
والعظات على آلسنة الحیوان والطیور والحشرات والجمادات» بحيث جعل الشاعر 
تلك الكائنات تتحدث وتتحاور وتقص» Whey‏ ماتنتهى النظومة الشعرية بالحكمة أو 
المثل أو مغزاهما أو استعمال «التضمین» للآيات القرآنية والحديث التبوی. 

وحلص المبحث إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين أدبيات الطفل ودیوان «العیون 
اليواقظ» » تتحقق فى العديد من وظائف أدب الطفولة» فالوظيفة التعليمية شغلت 
من الديوان زهاء خمسة وسبعين منظومة شعرية تتوزع بين النصح والإرشاد وتلقين 
المعارف بأسلوب سهل مباشرء من مثل: 
املسم :ممصي اتان ماتت يغارها الذى بالربوة!١)‏ 

والوظيفة الاحلاقية شغلت من الدیوان زهاء ثمان وثمانین منظومة شعرية على 
لسان الحیوان. آما الوظیفتان الأخريان: الجمالية واللغوية فقد تقاسمتهما سائر 
متظومات الدیوان فى القص على لسان الکائنات المألوفة واحببة SUES‏ وباستثارة 
الخیال للتسلية والاستمتاع بالرویات على آلسنة الحیوان» وهو تلقين غير مباشر يحبه 
الا طفال وینشدونه. 

هذا عن الوظيفة الجمالية» آما الوظيفة اللغوية فقد Lindh‏ ظاهرة التیسیر اللفوی 
عند الشاعر التی تمکن JUBY‏ من متابعة الحکایات لفهمها وادراك مغزاها عند 
استعمال الشاعر للمعجم اللغوى اليسير الصحيح الذی يتسم بالایجاز الدال» 
والإيقاع المنغوم. 


)۰۱ العیون اليواقظ » \b‏ ۰ ص VA‏ 
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آحمد شو کی 
والتاصل الفنی !دب الطفولة 


فى ال دب العربی الحديث 
(دراسة تحليلية) 


آحمد شوقی والدعوة لدب الطفولة : 

انتهی الباب السابق إلى نتيجة موداها أن دیوان «العیون الیواقظ» قد مثل مرحلة 
قائمة بذاتها آسمیناها مرحلة «الترجمة والتعریب» إذ شکلت لنا الارهاصة الأولى 
فى میدان أدب الطفل العربی» حیت مجح الشاعر عثمان جلال فى تعبید الطریق 
أمام البدعین لتأصیل أدب الطفل کلون آدبی مستحدث. 

وتنتهی مرحلة الثرجمة والتعریب.بوفاة محمد عشمان جلال عام ۱۸۹۸ م» 
ولکن العام التالی لوفاته يشهد مرحلة جديدة فى أدب الطفل رادها الشاعر أحمد 
شوقی (۱۸۷۰ - ۰)۱۹۳۲ وهی مرحلة التأصیل الفنی» ذلك أن أحمد شوقی 
بأصالته الشعرية العهودة» دعا فى أعقاب عودته من فرنسا إلى إرساء دعائم لدب 
الطفل» وقد أعلن عن دعوته صراحة فى المقدمة الإضافية التى تصدرت الطيعة 
الأولى من «الشوقیات» عندما ظهر ديوان الشاعر عام ۱۳۱۷ هء كما أودع ديوانه 
ذاته» الحكايات والأقاصيص الشعرية والأناشيد للأطفال موضوع دراستنا عنه» أى 
أنه قام بالتنظير والتطبيق لما دعا إليه» وفى ذلك یذ کر : (وجريت بخاطرى فى نظم 
الحكايات على أسلوب لافونتین الشهیر» وفى هذه المجموعة شئ من ذلك فكنت إذا 
فرغت من وضع أسطورتين أو ثلاث أجتمع بأحداث المصريين» وأقرأ عليهم شيعا 
منها فيفهمونه لأول وهلة ويأنسون إليه ويضحكون من أكثره» thy‏ أستبشر لذلك 
وأتمنى لو وفقنى الله لأجعل للأطفال المصريين» مثلما جعل الشعراء للأطفال فى 
البلاد المعمدنةء منظومات قريبة المتناول يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على 
قل ر عقولهم OC.‏ وأشار اه شوقی فى مقدمته Lael‏ إلى أهمية تضافر الجهود 
بين معشر الأدباء والشعراء بعامة» وصديقه الشاعر خليل مطران بوجه حاص لإدراك 
(۱) انظر : 9ديواك الشوقبات» أحمد شوقى» ط ١ء‏ القدمة» طبعة المؤيد والآداب: ۱۸۹۸ م. الشوقيات 

المجهولة» للدكتور محمد صبرى السربونی؛ ج ۱+ ص ۰۲۲ ۱۹۲۱ م. 
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أمنية ایجاد أدب للطفل فیذکر :«.. ولا یسعنی إلا الثناء على صدیقی خلیل 
مطران صاحب المنن على الأدب والمؤلف بين أسلوب الافرخ فى نظم الشعر وبين 
نهج العرب.. والمأمول Lal‏ نتعاون على إيجاد شعر JULSU‏ والنساءء oly‏ يساعدنا 
سائر الأدباء والشعراء على إدراك هذه Gu‏ 

ولم تقف دعوة أحمد شوقى لإنشاء أدب الطفل عند حدود المبادرة لإرساء 
دعائم أدب للطفل العربى يمائل أدب الطفل الغربى» بل أودع الجزء الرابع من 
ديوانه «الشوقيات» القديمة»ء العديد من المنظومات الشعرية التى قصد بها الطفل 
(سواء عن الطفل أو cad‏ ثم أعيد نشر تلك المنظومات فى الطبعة الثانية عام 
۱ص غير أن الطبعات التالية لهذه الطبعة من «الشوقیات» أغفلت تدوین 
حکایات وأقاصيص وأناشيد أحمد شوقی للأطفال» إلى أن حس بخطورة هذا 
الإهمال الأديب محمد سعيد العريان» فتوفر على إعادة إثبات وتدوين حکایات 
وأناشيد الأطفال مرة أخرى, وكان ذلك فى طبعة الشوقيات عام ۱۹۶۳م» أى بعد 
وفاة أحمد شوقى بنحو عشر سنوات» ولو لم يقم محمد سعيد العريان بهذا الجهودء 
لكان من الممكن أن يندثر ذلك النتاج الشعرى للأطفال. ومنذ عام ١٤۱۹م‏ وإلى 
وقتتا الحاضر و«الشوقيات» تصدر على هیئتها القديمة فى طبعتها الكاملة» ‏ عدا 
معفرقات صدرت من الشوقیات» من مثل إصدار «منتخبات من شعر شوقى فى 
الحيوان» أو «دیوان شوقى للأطفال» » أو «الخصوصيات» . 

إن الاستقراء الدقیق لما أورده أحمذ شوقى بمقدمة «الشوقیات» فيما يتعلق بأدب 
الطفل» بمثابة forall‏ العام للدراسة التحليلية لشعر الطفولة عند شوقى» وليس من 


ا ا اا a‏ 
)0 انظر : «دیوان الشوقیات» ألحمد شوقی» ط 2 القدمة طبعة المؤيد VASA colo Vy‏ 9 » الشوقيات 
اجهولة» للد کتور محمد صبری السربونی؛ ‏ ۰۱ ص ۱۹۱۰۲۲ ¢ 


۱۰ 


شك آننا واجدون فى فقرات القدمة - ما جاء على لسان الشاعر - ما يؤصل 
Go‏ الطفل العربی إذ يقدم معاییره ویطرح غاياته. 
يقول الشاعر أحمد شوقی فى مقدمة الشوقیات (*. 

(.. وجریت بخاطری فى نظم الحکایات على أسلوب لافونتین الشهیر» وفی 
هذه المجموعة شئ من ذلك» فکنت إذا فرغت من وضع آسطورتین أو ثلاث» 
أجتمع بأحداث الصریین وأقرأ عليهم شيعا منها فیفهمونه لأول وهلة» ويأنسون 
يه ويضحكون من Ca ST‏ 

إن استقراء مقولة الشاعر السابقة يكشف عن عدة قائق : فهى تكشف لنا عن 
رغبة الشاعر فى إيجاد أدب حاص بالطفل يسترفد الحكاية على OLS‏ الحيوان فى 
نظم شعری» وعبر الشاعر عن مدى تأثره بإسلوب «لافونتین» الشهير » والأسلوب 
ليس لغة الأداء الشعرى عند (لافونتين» وإنما قصد أحمد شوقى بالأسلوب مغزى 


* «الشوقیات» الطبعة الأولى التى ظهرت عام ۱۳۱۷ هء كما أرخ لها أحمد شوقى فى ديوانه تحت عنوان 

اتاریخ» oly‏ (الخصوصيات») ج ٤‏ 0 
وجنات من الأشعارفيها جنى للم جتی من كل ذوق 
إذا فالتاريخ الميلادى المدون على طبعة «الشوقيات» الأولى بعام ۱۸۹۸ م لا یمثل الزمن الحقيقىٍ لظهور 
الشوقیات» فعام ۷ ها یتداحل بحساب التفویم س العامين ۸۹۸م فتدوینه على الطبعة الأولى ۱ 
يعنى التوقیت الفعلی لظهورها» والرجحح أن sol‏ شوقى دفع بديوائه للمطبعة فى عام ١8648‏ م ولكنه لم 

يظهر إلا فى آحریات عام ۱۸۹۹ م وأوائل عام ۰ مء وي ؤكد ما زعمناه نشر صحيفة المؤيد لقصیدتین 
فى شهرى أكتوبر» ونوفمبر عام ۱۸۹۹ أثبتهما الشاعر بالشوقيات الأولى. 
وقد درجت HTM‏ العجارية الكبرى منك عام ۱۹٤۲۳‏ على إصدار «الشوقیات» فى أجزاء كاملة (4 أجزاء» 


أو أجزاء مستقلة» وإصدار منتخبات من شعر شوقی فى الحيوان. 
CY)‏ الشوقيات» المقدمة, ص cA‏ ط ۰۱ ۱۸۹۸ م 


1.۳ 


الحکایات الخرافية أو الأسطورية السماة بالفایپولات "FABLES"‏ التی كان یسردها 
لافونتین على ألسنة الحیوان» فهی كما یقول الد کتور محمد غنیمی هلال: 
حكايات ذات طابع خلقى وتعليمى فى قالبها الأدبى الخاص بهاء وهى تنحو منجحی 
الرمز فى معناه اللغوى العام » ل فى معناه الذهبی » فالرمز معناه oly‏ یعرضص الکاتب 
والشاعر شخصیات وحوادث؛ على حين يريد شخصیات انسانية تتخذ رموزا 
لشخصیات (eof‏ لذلك فقد ob‏ الشاعر على ملاحظة مخربته الشعرية للطفل 
حين نظم «الحكاية» بمستویانها الفنية المتنوعة على الأطفال الصربین بباریس بان 
إقامة الشاعر بفرنسا عام ۱۸۹۲ م» وأثمرت التجرية عن جاح «الوسیلة» عند الشاعر 
أحمد شوقی و «الغاية» من وراء نظم الحکایات بحیث محققت لأحدات* 
المصريين« المتعة » و(المنفعة ). 

أيضا یقول الشاعر أحمد شوقی فى مقدمة «الشوقیات» : 

)-. أت تمنى لو diy‏ فمنى الله y‏ جع( للأطفال الصریین- مثلما جعل | لشعراء 
خلالها على قدر عقولهم...۳۳ . 

يأمل الشاعر فى مقولته الانفة أن يعضد الأدباء دعوته فى سبيل ارساء أدب 
-جديد للطفل العربى فى مصرء يمائل أدب الطفل الغربى» بحيث تتحقق للأطفال 
مع هذا اللون الأدبى الغايات الأحلاقيةء والتعليمية» والتربوية» والجمالية على قدر 
إدراكهم. ولا يشك المؤلف فى صدق الرجاء وعزم الأمنية. كما استهدف أحمد 
شوقى نبل الغاية» غير أنه من الإنصاف لو ألفيتاه یذ کر جهد من سبقه فى ميدان 
)١(‏ الأدب المقارن» د. محمد غنيمى هلال؛ ص ۱۲۷ - ۰۱3۸ ط ۳؛ دار نهضة مصر ۱۹۷۲ م. 


(#) قصد الشاعر بلفظة أحداث : (الأطفال) من أدركوا مرحلة الفعوة» والحدث غلام حديث السن» أى أن 
الشاعر قص حکایاته على أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة. 


أدب الطفل حتی لو احتلف معه فى الستوی الفنى» لقد أغفل أحمد شوقی 
التجربة الصرية التی سبقته والتى نهض بها محمد عثمان جلال فى «العیون 
اليواقظ» وتخربة «روضة الدارس» ومجهود «مصطفی کامل» فى «الدرسة) .. 
فلماذا لم يشر إلى ذلك أحمد شوقی ؟! 

يحار المؤلف فى الإجابة على مثل هذا التساؤل : هل توفر أحمد شوقى على 
قراءة as‏ «العیون الیواقظ» ثم آهمله آم لم يسمع به؟!.. على أية حال فالتاريخ 
الأدبى يضع «العيون الیواقظ» فى مكانة الأقدم : » باعتباره احاولة العربية الأولى 
لترجمة حكايات لافونتين الخرافية على OL‏ الحيوان» ومن الحقائق الثابتة طباعة 
دیوان «العیون الیواقظ» قبل میلاد شوقی وفی حياته اکثر من طبعة» بل ظهرت 
الطبعة الدرسية قبل ظهور ديوان الشوقیات ببضع ستوات» كما قررته نظارة العارف 
على أطفال الدارس الأولية فى the‏ شوقی. 

وإذا أضفنا إلى ما ذكرناه» دور محمد عشمان جلال- كمترجم وكاتب 
مسرحى يومعل - فالمرء يعجب من عدم التفات أحمد شوقى لأهم مؤلفات عثمان 
جلال» فميدان الترجمة كان عملهما بالديوان الخديوى قبل ترقية صاحب العيون 
اليواقظ إلى مناصب القضاء بمحكمة «SLEW‏ والأدب التمثيلى الذى راده 
أحمد شوقى بمسرحياته الشعريةء لابد وأن يشير أن تكون هناك علاقة من نوع ما 
جمعت بين الشاعرين مثل قراءة شوقى لمعرجمات عشمان جلال المسرحية عن 
السرح الأجنبى» أو مجرد السماع بها. على af‏ حال» فالشاعر أحمد شوقى يتفق 
بع Oe‏ فى قاسم مار شترك یجمعهما وهو تأثرهما بلا فونتین» من حيث 
اقتباس أو استرفاد مادة حکاپاته الخرافية» ثم تصرف كليهما فى تلك المادة كل 
حسب مقتضیات فنه» ومستوی شاعریته» ودرجة الاقتباس أو التقل عن لافونتین 
(*) لزید من التفاصیل : انظر : الأعلام للزرکلی» ج ۷ء ص TY‏ 
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Ll‏ عن رغبة الشاعر أحمد شوقی فى نظم آشعار قصصية للأطفال فى مصر 
تماثل أشعار الأطفال فى البلاد التحضرة - كما قرأها بباريس على أبتاء الیعوئین 
- فقد انتهی أحمد شوقى إلى نظم حكايات وأقاصيص شعرية للأطفال» سنتناولها 
بالتحلیل . 
مد خحل : 

إذا كانت «الخصوصيات» - عند أحمد شوقى كما أوردها بالشوقيات - شأنها 
شأن الأناشيد والأغانى قد کتبت من سوانح فکر الشاعر أحمد شوقی » فان 
«الحکایات) عنده تتنوع مصادرها بين الأدبين العربى والأجنبى» إذ استقى أفكاره 
الأحرى من أصول ترالية عربية» ككليلة ودمنة وحياة الحیوان وغيرهماء أفاد أيضا 
من تمصير عثمان جلال لحكايات «لافونتین) » وما نظمه فى ديوانه نقلا عن 
أصول عربية ومصرية» ومع ذلك فقد توفر أحمد شوقى على تأليف بعض -حكاياته 
من فيض camels‏ ومن elke‏ رؤيته المستنيرة لإيجاد أدب متجدد للطفل العربى. 

وستجلو لنا الدراسة التحليلية» المصادر الختلفة التى استرفدها أحمد شوقى وهو 
يصو غ حکایاته وحصوصیانه للناشكة(١2‏ ونبداً بالإطار الذی دارت من حوله أشعار 
آحمد شوقی عن الأطفال وفقا لما ورد بباب الخصوصیات بالجزء الرابم من 
«الشوقیات)» وسنعتمد على طبعة عام ۳٤۱۹م‏ دون غیرها للمجهود الذی بذله 
محمد سعید العریان فیها من حيث (عادة(۳* إثبات حکایات وأشعار للأأطفال» 
والتبویب التلائم مع ترتیب أحمد شوقی للشوقیات الأولى. 
( انظر : الجزء الرابع من «الشوقیات» أبواب : (الحكايات والخصوصیات ودیوان الأطفال) ط ۱۹4۳ م. 
(*) آغفلت الطبعات التالية من «الشوقیات) » ابتداء من الطیعات اللاحقة للطبعة الثانية من عام ۱۹۱۱ إلى 

عام ۱۹4۳ تدوين حکایات شوقی على آلسنة الحیوان» وأعاد تدوینها وترتیبها محمد سعيد العریال عام 

۳۳ م بمقدمة له. 


بين الشاعر أحمد شوقی وعالم الطفولة» صلات ووشائج - جمیعها - مشرقة 
وعميقة» وقد لازمت الشاعر طوال حیاته تلك السمات الميزة البريقة» بحيث 
آصبحت من السمات الدالة على شخصية الشاعر» ونقاء سريرته» وطبیعته الخيرةء 
وقد تأصلت تلك الخصائص فى عقل الشاعر ووجدانه من زمن الطفولة المبكرةء 
وعهود الصبا الأولى» فعندما التحق عام ۱۸۸۵م بمدرسة الحقوق (قسم الترجمة) 
وصفه أحمد زکی باشا فى لقائه به فیذ کر : 

foro)‏ فتاء الدرسة الذی یموج بالطلبة» ولکنه وحدهء الفتی النحیل الهزیل» 
القصير القامة» وإن كان وسيم الطلعة» بعیون متألقة ولکنها منتقلة دائما.. وإذا نظر 
إلى الارض دقبقة واحدة» فللسماء منه دقائق متمادية.... وهو مع هذه الح CAS‏ 
المتتابعة المتنافرة» هادئ ساکن وادع» کأنما يتحدث» أو یتلاغی مع عالم الخيال» 
لا يعبث مع العابثين» ولا يلهو مع اللاهین إذا مشى سمعت لتعله احتكاكا 
بالأرض يدل علیه» قصير الطربوش» ضيق بعض الشىء »کبیر الرأس» صغير 
القدمين صغر أقدام الأطفال... دقيق أصابع اليدين دقة مرهفة تكاد تلحقها بأيدى 
الصغار “٠)...‏ . 

فالصورة النفسية الجسمية الجميلة - فى تلك المقولة - أقرب ما تكون إلى 
عالم الطفولة الزاخر بالخيال والجمال» كما جسدت فى هيئة الشاعر أحمد شوقى 
صورة ذهنية دالة على استغراقه منذ كان صبيا يافعاء مع الخيال الشعرى. ويعلل د. 
شوقى ضيف أسباب ذلك فيقول : (... فشوقى مع إخوانه وزملاگه فى الحقوق» 
وهو لا يحس بهم» وكأنما شغلته ربة الشعر عنهم» فهو يبحث عنها فيما 
حوله.. OC‏ 


)١(‏ انظر : أحمد شوقی؛ للد کتور ماهر حسن فهمی» سلسلة اعلام العرب ص ۱٩‏ - ۲۰ شوقی شاعر 
العصر الحدیث.. د. شوقی ضیف ص ۰۱۲ ذکری الشاعرین حافظ وشوقى: ص ۰۲۲۹ مجلة آبولو عدد 
دیسمیر 0۱۹۳۲ ص ۰۳۲۸۲ tl‏ شوقی لا حمد محفوظ ص ۰ - ۲ ۲. 

(۲) شوقی شاعر العصر الحدیث» د. شوقی ضیف» ص ANY‏ 


۱۰۷ 


احمد شوقی وشعر الطفولة : 

تلا طفال ae‏ عمد شرق جرا دة ions‏ رة ان Sigal‏ 
التی لا تدخل ابتداء إلى أدب الطفل» ما کتبه أحمد شوقی من شعر عن الأطفال 
ولیس لهم» من مثل مقطوعاته فى رعاية الأطفال» وفی خصوصیاته لأولاده» وتهانی 
المواليدء وأشعار الرثاء والمناسبات عن الأطفال. 

وفى ضوء ما ذكرناه ستقف الدراسة التحليلية عند جانبين هما : 
١‏ — شعر شوقى للأطفال وأناشيده لهم. 
۲ - شعر شوقى للأطفال على ألسنة الحيوانات (الحكايات) . 

ولکی نصل إلى الدراسة الفنية والتحليلية لهذين الإطارين يجب الوقوف أولا 
عند قصائد شوقى عن الأطفال. 

كان أحمد شوقى- بحكم تكوينه الخلقى والخلقی- شخصية رقيقة بالغة الرقةء 
آقرب ما تكون فى جوهرها النقى إلى عالم الطفولة» جياشة بالبراءة والجمال» وكان 
شوقى الإنسان يحب الطفولة با يكاد يصل به إلى عالم ملائکی» وفى ذلك يقول: 


آحبب الطفل وان لم يك لك إنما الطفل على الأرض ملك 


عطفة منه على لعبته تسخرج احزون من كربته 
وحديث ساعة الضيق معه يملا العيش نعيما وسعیه(۱) 


فالشاعر يناشدناء أن نحب الطفولة ونغدق عليها أسباب السعادة والبهجة» وهی 


Aye )0‏ الشوقيات » قصيدة رسالة الناشعة ج ۶ » ص ۳۸ - ۲ . 


دعوة تعجاوز النطاق احدود التمثل فى حب الشاعر لأولاده» إلى حب انسانی 
یشمل أطفال العالم» كما هی دعوة إنسانية رحبة تتسع لكل آطفال العالم» فالطفل 
جميعاء وكان شوقی لا يقف بهذا الحب عند أطقاله فحسب» بل كان یفتح قلبه 
لكل أطفال العالم» كان يحب الطفولة فى أشكالها وصورهاء ويحس أن بينه وبينها 
ألفة قريبة من ue‏ الشاعر و عاطفته وروحه)(۱. 


على الرغم من أن الشاعر أحمد شوقى هو صاحب أول صيحة عربية واعية فى 
نهاية القرن التاسع عشر لإيجاد أدب للطفل العربی ممائل لدب الطفل فى الدول 
التحضرة» إلا أن نتاجه الشعرى للطفل لم يكن نموذجا كافيا لسد حاجة الطفل 
العربى » فمنذ أطلق دعوته تلك» اتسم نتاجه بالندرة» إذ لم يؤلف - طوال athe‏ - 
للأطفال ثلث ما ترجمه أو ألفه الشاعر محمد عثمان جلال» فحكايات شوقى 
على ألسنة الحیوان» وأشعاره القصصية» وأناشيده للأطفال» لا تصل فى مجملها إلى 
ستين منظومة شعرية» وإذا ما أغفلنا منها نحو عشر منظومات شعرية كتبها عن 
الطفل» بالإضافة إلى منظومات لا يدركها الأطفال أو يقدرونهاء فإننا سنجد زهاء 
خمسين منظومة على أكثر تقدير تصلح كأدب للطفل. إن الحكايات الشعرية التى 
نظمها أحمد شوقى على OLS‏ الحيوان» والتى أثبتها ديوانه فى الطبعة الأولى من 
الشوقيات» كان عددها لحدی وخمسين حكاية تشغل الصفحات من إحدى 
وستين ومائة إلى مان وتسعين ومائة نت عنوان «الحکایات» وهی تبدأ يحكاية 
البلابل التى رباها البوم» وتنتهى بحكاية «القعلب وأم الذئب»؛ وعندما أعيد طبع 
دیوان الشوقيات عام ۳ زادت فى الجزء الرابع منه أريع حكايات على الإحدى 


سسس 
دك شوقی والطفولة» مقالة بمجلة كلية اللغة العربية» د. سعد ظلام ص ۵ ع ۶ القاهرة ۱۹4۹۲ م" 


والخمسین حكاية التی سبق أن آلبتها الشاعر بالشوقیات القديمة عام 0۱۸۹۸ 
والحکایات الزائدة هى : «أنت وأنا» و«نديم الباذنجان» و«ضيافة قطة» و«الصياد 
والعصفور) . وقد آودعها محمد سعید العریان فى صدر الحکایات بحسب ترتیب 
الطبعة الأولى. وفی عام ۱۹4۹م صدرت الحکایات الشعرية على لسان الحیوان 
مستقلة عن الشوقيات حت اسم «منتخبات من شعر شوقی في الحیوان» فى اثنتين 
وحمسین حكاية Ls‏ بحكاية «ضيافة قطة) وتنتهى بحكاية «الثعلب aly‏ الذئب» 
أى أن دار النشر آغفلت تدوین ثلاث حکایات من آربع حكايات سبق تدوینها» 
وهی «أنت وأنا» و«نديم الباذنجان» واضيافة قطة» و«الصياد والعصفور»” . 


وأضاف الد کتور محمد صبرى السربونى إلى «الشوقیات انجهولة» حكاية جديدة 
عتوانها «دولة السوء» سبق أن نشرت BL‏ المصرية مخت اسم مستعار هو GED‏ 
اللخرس» غير of‏ الشاعر أحمد شوقى أسقطها من دواوینه لمغزاها السیاسی(۲۱. 

أيضا آودع أحمد شوقى فى الجزء الرابع من الشوقيات عدة منظومات شعرية 
للأطفال وعنهم فى بابى الحكايات» والخصوصیات» وستكشف رؤيتنا التحليلية من 
بعد عما كتيه أحمد شوقى للأطفال ابتداءء أو فيما كتبه عنهم فى صورة 
مقطوعات عن أولاده أن مخديد أعداد المدظومات وأنواعها والحكايات الشعرية 
للأطفال فى شعر شوقى من الأمور الهامة التى يقف البحث من وراء حصرها ومن 
ثم سبر أغوارهاء وتتبع توجهاتها ونهبجها grill‏ لقد قام أحد كتاب الطفولة 
المعاصرين”"2 بجمع دیوان شوقى للأطفال ووصل بمنظوماته إلى ستة وسبعين 
(#) متتخبات من شعر شوقى فى الحیوان؛ ط المكتبة العجارية الكيرى بمصر 1949 م. 
)١(‏ انظر : الشوقيات المجهولة؛ د. محمد صبرى السوبونی» ج ۱ ص ۰۲۲۱ ط 1937 مء اجلة اللصريةء 


قصيدة 8 دولة السوء 6 The‏ یولیر ۱۹۰۰ م 
CY)‏ ديوان شوقى للأطفال « تقديم وإعداد As:‏ التواب یوسف» b‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۵۶ عم 


۱۹۰ 


منظومة شعرية تنوعت بين الحکایات» والأناشيدء والقصائد للأطفال وعنهم» 
وللكبار كذلكء ولا كان أدب الطفل یتناول بالایداع والدرس التصوص الوجهة 
للناشئة» آما التصوص الوجهة LSU‏ فى شعر شوقی للأطفال فخروج عن داثرة أدب 
الطفل » وإذا كان إضافة الشعر الذی کتبه الشعراء عن الأبناء يدخل فى أدبيات 
الطفل» فسوف جد شعر الرثاء یملاً ساحة أدب الطفل» وكم من قصيدة فى 
«الشوقیات» تتناول هذا الجانب ولم یثبتها أحمد شوقى فى الحكايات أو 
الخصوصياتء أو ديوان الأطفال من الجزء الرابع من مثل قصيدة «البنون والحياة 
الدنیا» » أيضا قصيدته «ملتقط الدرر» التى نظمها عن أولاده الثلاثة وغيرها مثل 
قصيدته فى رثاء كريمة محمود سامى البارودى وغيرها من القصائد التى تتوزع بين 
أجزاء الشوقيات. 

وفى نهاية هذا المدخل يمكننا حصر الأطر المتنوعة فى شعر شوقى للأطفال فى 
الجوانب التالية : 

Syl‏ : قصائد أحمد شوقى (عن) الطفولة. 

tb‏ : أناشيد وأغانى شوقى للأطفال. 

We‏ : الحكايات الشعرية على لسان الحيوان. 

وسننتخب فى الصفحات التالية من البحث مقطوعات مختارة فى كل جانب 
من الجوانب التى ذكرناهاء بحيث تقتصر دراستنا التحليلية على الحكايات والأتاشيد 
الشعرية المكتوبة للأطفال ابتداء» Ul‏ قصائد شوقى عن الطفولة فستعرضها لایضاح 
الفروق بين ما كتبه شوقى للطفل أو عنه. 


۱۱ 


| — شعر آحمد شوقی (عن) الطفولة: 

لیس بخاف على أحد ظروف النشأة الاولی فى حياة أحمد شوقی» وأثرها على 
شخصیته وأديه» فكما هو معروف أنه استمر (... يحيا فى أغلب حياته وظروفه أميرا 
يتقلب فى النعيم... وحتى بعد أن صار ملء العين والفؤاد شاعرا عظيما »كان 
بصوته الخفیض؛ وحيائه الشديدء أقرب إلى عالم الطفولة..»(۱) كأن خصوصية 
آحری التصقت بطبيعة حياة الشاعر مع أطفاله» وهی طلاقة الوجه المفعم بالبشر 
والسماحة والحنان. وعن ذلك يقول د. ماهر حسن فهمی (... وقد دفعه هذا 
الحنان الشديد إلى تدليل أبنائه ومازحتهم فى كل حين فعلی : «لولو) وحسين: 
«سیسی» حتی بعد أن کبروا وبدأوا یملون ik‏ من والدهمء وهذا الحنان نفسهء 
هو الذى جعله یفکر فى البیت اجاور لکرمته ویشتر: يه ويزيل الجدار بینهما لتقیم فيه 
ابنته «آمینه» یوم تتزوج.)“ ولیس من شك أننا واجدون انعکاس هذا الحنان" 
المزوج بالرقة واللین على أداء الشاعر لحظة کتابة أشعاره عنهم» ففی تلك 
الأشعار» نلمس الأبوة الحانية والوالدية الصادقة» والحب الطاهر الفرید. إن ما کتبه 
dol‏ شوقی من شعر الطفولة عن coo Wel‏ وما نظمه من مقطوعات عن geal‏ 
أصدقاء له» أو عن الأطفال بعامة» حلیق OF‏ نشیر إليه إشارة سرد واحصاء بغیر 
تفصیل بالدرس والتحلیل» لأن هذا اللون الأدبى لا یدخحل فى دائرة أدب ae‏ 
ابتداء من uous‏ كما أنه لون شاگع لدی الشعراء فى کل لخت وفی أى زما 
ناسحیة ثانية. 

آودع أحمد شوقی فى باب «الخصوصیات» من الجزء الرابع من دیوان 


N (1)‏ شوقی والطفولة. د. سعد ظلام» ص ۰۶ ع 274 جامعة الازهر 
AY‏ 
Sct CY)‏ شوقی » للد کتور ماهر حسن نهمی» ص coy‏ سلسلة أعلام العرب» الهيئة ال مصرية للکتاب» 
ام. 
Chen,‏ 


۱۷۲ 


«الشوقیات» إحدى عشرة مقطوعة شعرية عن أولاده الثلائة (حسن وعلی وأمينة» 
وامقطوعات تتراوح بين الایجاز الواضح» والطول القصود أحياناء فأصغر القطوعات 
یقع فى بیتین» وا کبرها يقع فى ثلائین بید!. وعنوانات القطوعات - بحسب ترتیب 
ورودها بالشوقیات - هی: ghd‏ علی» - «الزمن GeV‏ - «صاحب dodge‏ - «یا 
ليلة) - «أمينة» - «طفلة لاهیة» - «الأنانية) - «لعية» — «زين الهود» - Jain‏ 
حطوة» — «يوم فراقه!) . وقد أضاف إليها الد کتور محمد صبرى السربونى مقطوعة 
wel‏ بعنوان «ملتقط الدر» وأثبتها بالشوقيات اجهولة عام ۱٦۱۹م»‏ وکان أحمد 
شوقی قد نظمها عن آولاده الثلائة» ویبدو أن الشاعر حص بها الابن «حسين» دون 
على أو أمينة» ومع ذلك نلمح فى المقطوعة حبه الجارف لثلائتهم CVs SAS‏ 
آحب صخار العالمين لأجلهم ويعطف قلبی ذو أب ويتيسم 

ومع ذلكء فالمقطوعة السابقة التى آلبتها د. السربونی بالشوقيات اجهولة سبق 
لشوقی أن أودعها دیوانه «الشوقیات» فى طبعته الثانية (ج ۲ ص )١‏ . 

ونما anki‏ أحمد شوقی فى أولاده» حدیثه عن «علی» ابنه فیذ کر: 


رزقت ص احب ع هده وتم — التسل دی 

هم سس دونی عليه وی خبطونی بسعدی 
إلى قوله 

فيا على لا elt‏ فا الحتعقارك (Sia‏ 

و ات سے کے وأنت من انت Sie‏ 


وحدیثه عن ابنته أمينة» والتی حصها بمعظم مقطوعات الخصوصیات» ومنها 


آذآ ل ل ب بيب سس تسه 
02 الشوقيات المجهولة» د. محمد صبرى السربوئی» ص ۹ط ۱۹۰۱۱ م 
۳( الشوقیات» ج ٤ء‏ باب الخصوصيات ص VW‏ 


۱۱۳ 


قوله مخت عنوان (طفلة لاهية) : 


امه eee ee eS PR ge oe‏ اني 
إلى قوله : 
فل و حسدت مهجة ولدها حسدتك من طفلة لاه Og‏ 


وفى مقطوعة الأنانية”؟؟ يصف الشاعر طفلته أمينة مع کلبها الصغير فيقول : 
اتف یو إلى Sa aS‏ وکلبهایتاهز الشهرین 
إلى قوله : 
فقل لمن يجهل خطب الآنيه قد فطر الطفل على OO. GN‏ 
ومن القصاکد التی کتبها أحمد شوقی عن الطفولة المبكرة» قصيدة «معاشر 
الأيام» وقد صور فیها ذ کرپات طفولته الأولى تصویرا بارعا یلخص أحداث يومياته 


ويا حبذا صبية يمرحون عتان الحياة علیهم صبی 
كأنهم تښ مات الحياه وأنفاس ريحانها الطيب 
فيا ویحهم هل أحسوا الحياة لقد لعبوا وهی لم تلعب 


يراح ویغدی بهم كالقطيع على مشرق الشمس والغرب!۳) 
(0+) المصدر السابق» ص ٠١١ - ۹٩‏ . 

عنوانها الأصلى «الأنانية) » وليس بخاف أن الأنانية سمة تبدو فى النوع الانسانی» وبخاصة فى مرحلة الطفولة 
وهی تواكب مرحلة التموء وتختلف عن UY‏ النرجسية» فى طبيعتها المتخصصة. وقد عدل العنوان الأصلى 
إلى عنوان جدید أسماه: الابئة أميئة وکلبها: انظر : ديوان شوقى للأطفال تقديم وإعداد: عبد التواب يوسف» 
ص ۱ 4 » الهيئة العامة للکتاب» VAAL‏ م. 

dips )۳(‏ الشوقيات ج ۲ : ص VEY‏ 


۹4 


Lal‏ نظم أحمد شوقی مقطوعات شعرية أخرى عن JULY‏ فى آغراض شتی 
منها: الرئاء من مغل قصيدة «البنون والحياة الدنیا؛ وهی رثاء انسانی صأدق» وتعزية 
فى وفاة طفل تربطه aul‏ صلة معرفة» فالطفل هو جل الدکتور محمد حسین 
هیکل (باشا) یقول مطلعها: 


البيونهم د ا وال ي اة والسورد 
لاتلد مهم مي جة ولا ك د 
س توول : والحددهم = فی ال Jl‏ = والعدد 
}43 ومصطلحة واس هل راهحة ودد 
شاغل إذامرضوا فاجع إذاف قدواا 


عبد المنعم فی قصيدة بعتوان: «معالی العهد» يقول مطلعها: 


(بمنتزه) الأمارة هل فجرا هلالا فى منازله أغرا 
حول الهد شخسرا وناك الغو لا ادي 


آما عن ( حسين ا ققد كتب عنه مقطوعة تضصمنت حدذیثه عن آولاده Php Ca),‏ 


وقبل حسین ما تکلم مرضصع JL,‏ علیاء البیان فطیم 
إذ راح يهذى بالحديث فشاعر وان جد فیماقاله فحکیم 
عصيفير روض رب صنه وابقه فأنت بقلب قد خلقت علي 


ane}‏ قوله فى أولاده الثلائة فى سياق مقطوعة صداح: 


204 ص‎ Vie ديوات الشوقیات»‎ CV) 
ص۰۲۲‎ him المصدر السابق»‎ CY) 
۰ ص۱۱۱‎ «fay الشوقیات المجهولة» د.محمد صبری السربونی»‎ )۳( 


110 


بجاوزت دی روضصة وحللت آکرم os‏ 


بين الحفاوة مسن حسسم سن والرعاية من على 

وحنان (أمتة») كأم داه وي صباك الأول“ 
على أن «علیا» و«حسينا) كانا دائما فى وجدانه وهو يخاطب شبيبة الأمة فى 

قوله: 

يا شباب الغد وابنای الفدا لكم - أكدرم وأعسزز بالفداء 


نما مصر إليكم ويكم وحقوق الب آولی بالقضاء" 

والأصالة الشعرية المعهودة عند شوقی» تبدو كذلك فى ترقيصه لحفيده (أحمد) 
وهذا الترقيص بالغتاء الشعری» يقترب فى لغته ومضمونه من أغانى الترقيص الموروثة 
عن العرب» يقول عن حفيده أحمد على شوقى: 


رضساه غير قليل وسخطه عير هين 
یشقصی وپدنی بأولى إشارة الراح یی 
ويلسزدهكى ب خداع وة ل زور و ۲ )۲( 


أما آطول قصيدة كتبها الشاعر من الأدب الوعظى الحكيمء فهى قصيدة «رسالة 
الناشكة» ون كان الشاعر قد أهداها للأمير محمد عبد المنعم» فهى غاصة بنصائح 
الأدب الحكيم» أى أنها تصلح كلون من الأدب التهذيبى برغم صياغتها وتوجهها 
إلى الأمير محمد عبد المنعم ومنها قول الشاعر: 


أحبب الطفل وإن لم يك لك إنما الطفل على الأرض ملك 


۰۱۸۰ + ۱۷۹ ديوات الشوقيات» جا » متفرقات» ص‎ OVD 
. ۲۲۲ الشوقيات اجهولة, ج-۲ ص‎ )۲( 


۱۹۹ 


وقوله : 


وقوله: 


ولشوقی قصيدة أخرى عن الطفولة عنوانها «رعاية الأطفال»» يحث من خلالها 
jal‏ والاحسان لرعاية JULY‏ ضحایا الفقر والجهل والمرض» وبرغم أن القصيدة 
تتضمن دعوة نبيلة dle J‏ العاقین واحتاجین من الأطفالء فهی تخرج عن أدب 
الطفل إذكتبها الشاعر ابتداء لیلقیها على مسامع احسنین »کی یحنهم على رعاية 
الأطفال» یقول الشاعر فى مطلعها: 
يا حماةالطفل شیر احسنیر يدكم فيها يد الله این 


ومنها قوله: 
رب هت اروت | لبؤسى به فيه كنز Le‏ الغيب ثمين 
وقوله: 
أو طویل الصمت أعمى فى الصبا بين برديه اطعری ات et‏ 
آو فتاه هينة فوق الشرى ولدت من بالشريا ETE‏ 


فى الشواهد الآنفةء عرضتا صورة مجملة (عن الطفل) كما رسمها أحمد 


ملت ا 5 
)1( الشرقيات المجهولة ۰ ص۳۸ - {4Y‏ (بلغ مجموعة آپیات القصيدة مائة بیت). 


۱۹۷ 


عالم الطفولة بكل الحب والبراءة والاحساس. 

ایضا نظم شوقی بقلمه جزئیات الصورة - صورة الطفل المنشودة -- من فيض 
شاعریته الممزوجة بحنان الشاعر والوالد فى آن واحد» سواء مع أطفاله أو مع غیرهم 
من الأطفال . 

وفی الصفحات التالية» يقف البحث وقفات متأئية عند جانب أساسى من 
جوانب آدبیات الطفولة» وهو جانب الأغانى والأناشيد فى شعر أحمد شوقی. 

وقد وقفه أحمد شوقی عند الجانب الوطنی فقط ما یناسب الفتیان» ومع ذلك 
فأطفال مرحلتی الطفولة المبكرة «ریاض الأطفال) » وأطفال مرحلة الطفولة الوسطى 
(الدارس الأولية) » بحاجة إلى آغانیهم وأناشيدهم أسوة بالأطفال والفتیان لقد 
آوقف آحمد شوقی أناشيده مصلحة الفتیان من طلائع الطفولة دون الصغار لغة 
ومضموناء والأحلام السعيدة أو الأعياد البهيجة التی أشار إليها د.شوقی ضیف فى 
الفقرة الأنفة» كنا نرجو لو طوف بها أحمد شوقی ونظم آناشیده أيضا لصغار 
الا طفال برددونها ویترنمون بها ویفیدون منها على قدر آفهامهم ومدا رکهم. 

فى ضوء ما زعمناه وضع آحمد شوقی الأناشيد لینشدها الشبيبة من النشء 
ليتغنوا بها فى طرقانهم ‏ وکشافاتهم وحربهم وسلمهم من مثل هذا النشيد: 


اليوم نسوو بواديتا وتعيد محاسن ماضينا 
وي شيد از یهت ری رتست وطن نفديهويفدينا 
وطن بالحق نوژیده وين | ee Oe‏ یگنس وه 
سر التساريخ وعنتصره وسرير الدهر ومنتيره 
وجات ا ا و كرك و تین GEM‏ راح تا 
هد اس له شتا وضحاها ركنا واا 
وسماء السودد أبراجا وكذلك كان أوالينا 
۱۱۸ 


To: nny. al-mostafa.com 


BN ice E‏ والكرنك یلحظ السهرم 


ee ee | EE اا راه الاسم‎ al 
O ern ولنجمل مصر هی الدنيا ول لتجعل مصر ھی‎ 


فى النشید السابق لاینزل الشاعر من علیاء لغته احلقة لیخاطب عقول الصغار 
فى سائر مراحل الطفولة» ریما يفهم فتیان الطفولة المتأخرة» والشبيبة مثل هذا 
النشيد» فاللغة شاعرة وصعبة على آفهام الصغار برغم توفر عنصر الإيقاع الحماسی 
المنغوم وتلاحق الشطرة تلو الشطرة فى سرعة ولیقاع لغوی وموسیقی. 

ب - آناشید الأطفال وأغانيهم عند شوقی : 

ی کد علماء غلم نفس النمو» على أهمية مرحلة الطفولة البکرة» وعلی حاصية 
التذكر الآلى (Rote Memory‏ ما يسمعونه من لغة أو أصوات إيقاعية» وهذا 
التذكر يفسر لنا قدرة الأطفال على استرجاع الأناشيد الشعرية دون استيعابهم 
لمدلولهاء وعندما ينمو الطفل» يميل - بالتدرج المواكب لمراحل النمو - إلى 
التذكر القائم على cg gall‏ والاستیعاب» ومن ثم محاولة إيجاد تفسير لما يردده أو 
يحفظه من أناشيد. 

والأطفال ميالون بطبيعتهم إلى التغنى والانشاد» وهم يفرحون وينشطون بذلك» 
وفى ضوء ذلك كان لأناشيد الأطفال وأغانيهم أهمية غير قليلة فى استثارة 
أحاسيسهم وتخريك مشاعرهم. وأغانى JULY‏ وأناشيدهم متعددة المقاصد متنوعة 
col SY‏ فمنها النشيد الوطنى أو القومى الذى يهز المشاعر ويغرس القيم الوطنية فى 
نفوس الناشعة» ومنها النشيد الدينى الذى يعمق القيم الروحية فى وجدان الأطفال» 


۰ ۱۶ شوقى شاعر العصر الحديث» د.شوقی ضیف» ص5‎ CV) 


۱۹ 


وغیرها من الأهداف السامية التی تققها الأناشيدء وکما هو معروف یمیل الطفل 
بطبیعته للأغانى البهجة وأغانى اللعب» وغیرها من «SES‏ والأناشيد ذات 
الإيقاع الوزون لغة وموسیقی. إن آهم علاقة بين الکلام النظوم فى قالب الشعرء 
بمستویاته الغتائية الخاصة*“ وبين الوسیقی تظهر عميقة ولازمة فى ذلك الجانب 
من آدب الطفل . 

وقد أودع ألحمد شوقی دیوانه «الشوقیات» عدة منظومات Vay pads‏ رآها تندرج 
خت اللون احبب للطفل: الأغنية أو النشيد» وهی - بحسب ترتیب تبويبها - 
«بالشوقیات» : «الهرة والنظافة) -«الجدة» - «الوطن» - «الرفق بالحيوان» - 
«الأم» - «ولد الغراب»- «النيل»- «المدرسة) - «نشيد مصره - «نشيد الكشافة» . 


وفى واقع الأمر أن الشاعر لم ينظم فى هذا اللون الأدبى مقطوعات كثيرة» فهو 
مقل فى هذا الجانب بدرجة ملحوظة» فبضع منظومات ت رکها شوقى حول أناشيد 
الطفل وأغانيه » لاتتناسب مع عمق دعوة الشاعر ومقصده لا قامة أدب همستدحدك 
للطفل» كما أن بعض ما نظمه من أناشيد جاء تلبية لناسبات قومية ومساهمة منه 
فی احتفالاات وطنية تععلق بالطفولة والشبيبة اخصرية» من مثل شید (الشبان 
الملسلمين»› والدشيد الفومی الفائز فى المسابقة القومية لاختيار النشيد الوطنى عام 
۱ وکنا نود لو آن الشاعر قد احتفل بأغانى الطفل وأناشيده احتفالا 
اهتمامه بالغناء والغنین(** الذی ألفيناه يتزايد عنده فى أعقاب ثورة ۱۹۱۹م؛ 
(*) يقصد بالستویات الغنائية الخاصة (غنائيات الأطفال فى مرحلتى رياض الأطفال بسهولتها اللغوية 
والايقاعية والتی تنمو من بعد بمرحلتی الوسطي Goku,‏ 
(۱) انظرء الشوقیات ج؛ » مج 7 ؛ ص۱۸۸ - ۲۰۰ . 
4 توثقت Jai we‏ الفن والطرب والختاء نا شوقی » أمثال سید درویش » وصالح As‏ الحی » 


وعبده الحامولى وغيرهم» كما تغنى الفنان محمد Le‏ الوهاب بأبيات من شوقی » وکا قريبا Ace‏ ., 
انظر : الشوقیات؛ Yo Tie‏ قصائد «المراثى والأغانى) . 


N. 


وفی ذلك یقول د.شوقی ضیف: (... الخد الشعر والغناء عند شوقیء و ONS‏ کل 
شىء فيه يعده لذلك )5 كان معجبا بالغناء والغنین من جهة» و کان لشعره نفسه 
حلاوة موسيقية ساحرة من جهة أخرى انية... وما من شك فى أن هذا التألیف آثر 
فى شعر شوقی لامن حيث تألیفه للأغانى» بل أيضا من حيث تألیفه للألفاظ 
وانتخابها» ونشأ عن ذلك أن شوقی لم يكن يقصد فى آغانیه أن یطرب نفسه ومغنیه 
فحسبء بل أخذ يقصد إلى إطراب الجماهير.. وهذه الغاية التى لم يكن من 
الممكن أن ينزع شوقى نفسه منهاء أتحذت تدفعه فى أغانيه إلى أن ينزل من سماء 
ألفاظه الجزلة التى ينتخبها عادة فى قصائده إلى ألفاظ سهلة تدور على كل 
Caos‏ 

والآراء الآنفة التی قال بها د.شوقی ضیف تنسحب بالقطع على آغانی شوقی 
وأزجاله التى تغنی بها أهل الطرب من مثل أغنية «فی الليل لما خحلی» ومطلعها 


القائل : 

اه سین شک ادا واف عیرست واه ارت نو 

والليل سرح فى الرياض أدمم بغرةه جميله 
ومنه أيضا تغنى شوقى بالنيل فى قوله: 

النیل ات جا اضر عجب للونه دهب ومرمر 

أرغوله فى ايده co‏ لسبييلة حية بلادنا يارب زيذه 


ومع of‏ قدرة الشاعر على التتغيم والتصويرء تبدو فى مثل النماذج الآنفة ممثلة 
فى التيسير اللغوى والصورة الفنية القريبة وفى إحداث الانسجامات الصوتية 


۰۱۹۹ - شوقى شاعر العصر الحديث؛ د.شوقى ضيف» ص۱۹۷‎ OD) 


۱ 


«(Harmonic Vocalique »‏ والإيقاع المنغو مء فان آناشید شوقی JUL‏ وآغانیه لهم 
ظلت فى طبقة الشعر العالية وبخاصة فی الجانب اللغوی» بيحيث استعمل العربية 
الفصحی فى منابعها الثرية وألفاظها الجزلة» وهكذا ظلت اللغة الفصحى الميسرة 
القترية من إدراك الأطفال وأفهامهم بعيدة عما نظمه الشاعر من أغان وأناشيدء 
ومعنی ذلك أن آغانی تنفصل عن شعره لا من حیث اتساع التنفیم فیها فحسب» 
بل آیضا من حيث جومر آلفاظهاء وهذا طبیعی OY‏ شوقی فى شعره نما یخاطب 
الطبقات العلیا فى الشعب. 

وللتشید وظائف لايؤديها سواه» وبخاصة فى نظمه للناشفة» والنشيد کالقذيفة 
فى وضوح لغته وهدفه. وإيقاع موسیقاه وأنخامه الحماسية أو الروحية أو البهجت 
وفی انعکاس الصدی المتسلل إلى النفوس» وقدیما عرف الأوائل التشید لغة أنه 
إنشاد الشعرء انما هو رفع الصوت .... والنشید : الشعر التناشد بين القوم ينشدك 
بعضهم OC Lae‏ وقد يتحقق الغرض من النشيد فى الجملة الواحدة. وبراعة 
الشاعر تكمن فى كيفية الاستعمال اللغوی عند نظم آناشیده فالنشید غير القصید 
oy‏ الوحدة البنائية فى النشيد تقوم على الشطرة» وهی بمثابة الفرد كعضو فى 
الا سرة والعلاقة العضوية بینهما لا انفصال فیهاء کل مشدود إلى الآخر بروابط هی 
العلمات» والعانی محورها الوضوح والدلالة والایجاز. والشطرة فی النشيد تثردد 
وتتألف مع نظیراتها الشطرات الأخرى بالنشيد فإذا بها تشکل لنا صورة شعرية 
بسيطة محلد دة موقعة منغمة يتناشدها الأطفال فيما يينهم » أو يرددها الكبار مع 
بعضهم البعض عند سماعهاء وكلما قلت فى التشيد الصور الشعرية المحلقة وأدوات 


OL )۰(‏ العرب لابن منظور» جح" مادة نشد ص ۲۲ ۶ . 


۱۳۲ 


البيان الکثفة» حقق النشيد الأغراض الرجوة منه» فبقدر ما (تقل فى النشيد آدوات 
البیان» بقدر ما یسمو إلى أعلى مراتب الاستحسان)(۱). 

ولیس من شك أن التربية الوجدانية بالأناشيد» من الاسالیب التريوية الراسخة 
لبعث ملکات التذوق اللغوی أو الااکتساب العرفی عند الناشعة بالاضافة إلى أنها 
تعد محصلة هامة یکتسبها النشء وهی القدرة على إجادة النطق ونمو أسلوب الأداء 
اللغوی. وترقية الميول الا دبية والوجدائية عندهم منذ الصغر. 

ومع أن الأناشيد التی صاغها الشاعر أحمد شوقی للطفولة قليلةء فاننا SEY‏ 
Lol‏ يقرأ (هذه الأناشيد حتى یشعر شعورا عمیقا Ob‏ شوقی كان منحة راگعة من 
ربة الشعر لمصر الحديثة» فقد آحالتها Tad‏ أحالت ماضیها أو تاریخهاء أو حاضرها 
كما أحالت مستقبلها فى هذه الأناشيد آحلاما سعيدة» بل أعيادا وأفراحا إن صح 
OPC. peas‏ نعم عمق الشاعر أحمد شوقى معنى الوطنية وأيقظ الوعى القومى فى 
نفوس نابتة الأمةء أطفالها وفتيانها من خلال أناشيده ALLA‏ أو فى متفرقات آحری 
من بعض قصائده» لكن هيهات والشاعر صاحب أول دعوة فى العصر الحديث فى 
مصر لتأصيل أدبيات الطفل ثم يقف ليبث بين ثنايا النشيد مفردات لغوية صعبة 
لايدركها الأطفال الصغار أو يقدرونها من مثل: (مآثرنا - عنصره - السودد - 
أثيل) . 

وليس من شك أن ربة الشعر التى منحث شوقى موهيته المعهودة جعلته يسنتخدم 
الأسلوب اللغوى المتكرر لبعض الألفاظ (تكرار بعض Cob AM‏ وقد حقق بذلك 
هدفين هما: النمو اللغوى عند الطفل» والتشكيل اللغوى فى بنية النشيد مثل قوله 


Vic أناشيد ديئية ووطنية» محمود آبو الوفاء صا‎ )١( 
۰۱۶۲ شوقی شاعر العصر الحديث» د.شوقى ضیف» ص‎ (| 


۱۳۳ 


( نحسنه- نزيئه سر التاریخ- سر الدهرت جنا 555 — نفدیه یفدینا) ومن 
الصورة البيانية ا محلقة التى أودعها الشاعر نشيده» الشطرة الأخيرة من البيت التالى 
القائل : 

وطن a‏ لنلوؤيسله وین الله ت oA‏ 


إن قول الشاعر (يعين الله نشيده) عبارة صحيحة فى مخيلة الکبار نکنها صورة 
ذات تر کیب شائك ومحسوس» عندما يتصورها الطفل» فهى تتسلل إلى مخيلة 
الطفل بمعناها الحسی لابصورتها البلاغية أو البيانية» فيصاب الطفل بالحيرة 
ليتسائل عن (عين الله) وما حجمها و... شكلها...!! إلى مثل هذه التساؤلات 
التخيلة التى تلازم صغار JULY‏ فى تلك الرحلة. وهذا لايعنى فساد الصورة إنما 
نراها جميلة محلقة ودالة كما يقدرها الكبارء والنشيد فى مجمله صورة شاعرية 
للفخر بتراث المصريين القدماء» قدمها الشاعر فى لوحة شعرية قصيرة سريعة» بث 
من خلالها روح الانتماء والبناء فى عقول الناشكين وقلوبهم. 

عرفنا أن الشاعر أحمد شوقی آودع فى الباب الرابع من الجزء الرابع من 
الشوقیات مجموعات من القطوعات الشعرية CH‏ عنوان «دیوان الأطفال» وهی 
مقطوعات كان قد رآها من أناشيد الأطفال وأغانیهم» ويقع هذا الباب فى ثلائة 
وعشرين ومائة بيت فى عشر مقطوعات - سبق الإشارة إليها فى موضع سابق من 
الیحت - وأزعم أن المقطوعات جميعها ليست من الأناشيد بمجتاها الفنى أو 
حصائصها اللغوية والوظيفية» فالمقطوعة التی مل عنوان «الوطن» من القصائد 
وليست من الأناشيد فهى حكاية شعرية متخيلة على لسان الطیر» تعمق الاحساس 
بمفهوم الوطن والذود care‏ يقول الشاعر فى مطلع حکایته: 


\ve 


عصفوورتان فى الحجا زح ۱ ~ ۱ ۱ 35 ۳ 


مرعتكىأيكهما رفت ee ange‏ ال 


.... بعد ذلك يبدأ «الریح» حواره مع العصفورتین» يمنيهما بالحب والماء 
والسكرء والشهد» واللین» والأمن فى خمائل أخرى أجمل من التى يعيشان فوقهاء 
وراح الريح يدعوهما للهجرة فوق جناحه إلى وطن جديد وخمائل جديدة» لكن 
هيهات لقد آمنتا بوطنيهما وعرفتا معنى السهر والاستقرار مخت سماواته» فرفضتا 
دعوة «الریح» لنبذ الوطن/ السکن: 


نارهم انان SN‏ تسس كل مها عونت :سا اس کم 


مقطوعة أخرى حملت عنوانا «الام» ليست من أناشيد الطفولة کذلك» وکان 
الأحرى بالشاعر of‏ یثبتها فى «الخصوصیات» أو فى ol‏ باب آخر من الشوقیات» 
فالقصيد غير النشید» والقطوعة غاصة بالفردات اللغوية الرتيبة التی لاتلائم لغة 
الأناشيد فى لیقاعها الحماسی» ونبراتها العالية ورنينها المتكزرء كما أن القطوعة 
تحمل الفكرة التقليدية القائلة بانعكاس شخصية الأمومة على ce tall‏ وقد طرحها 


(۱) الشوقیات» ج٤‏ صب*۱۹ - ؟15. 


۱ 


الشاعر فى البیت الأخير القائل : 

ا خف شنا فقسو دة وااو ا (VY,‏ 
ولعل أبرز ما طرحه الشاعر فى مقطوعته إشارته لدور الام ومكانتها فى تربية 

التشء فى قوله: 

والبيت أنت الصوت فيه وهو ا لصوت صدى 
وليس من شك أننا جد الإيقاع السريع يكاد يختفى بالمقطوعة. فاٍیقاعات 


الأصوات أو الحروف ذات جرس بطی ۶ وصدی رثيب » وبعضص الفردات جزلة بعيدة 
عن عالم الطفولة من مثل قول الشاعر: 


لولا الققى لقلت:لم اي موو كا ا 


WLS ee‏ نع زین از إن شعت كا الأسدا 
أو قوله ایضا: 
وکالقضیب اللسدن: قد طاوع فى الشكل العدا 


.۱٩۹۲ = ۱٩۹ص‎ ٤ج (۰۱)الشوقیات»‎ 


۱۳۹ 


إن الطفولة أبعد ما یکون خیالها عن تصور أو إدراك معنی (التقى) فى بيت 
استهلالى» والقضيب اللدن هو ذاته الذى أوضحه الشاعر فى قوله: طاوع فى 
الشكل اليداء كأنما أراد أحمد شوقى أن تشكل الأم وليدها كقطعة الحديد 
الطاوع فى قابلیتها للتشکیل» ومع هذاء هل ضاقت الخیارات آمام شاعر کبیر مثل 
شوقی حتی یجعل الأم أمام هذا الاختیار الغریب الوحید لوحیدها بأن یکون من 
العير أو من الأسود!... يمكن القول فى ضوء ما آشناه أن مقطوعة الم من 
حصوصیات الشعرء صنعها من فکره فى نظم شعری ينأى عن أناشيد الطفولة» 
والخطاب الشعری الذی صاغه الشاعر لا یتوجه فى آساسه إلى الطفولة» بل إلى 
الأمومة صانعة الطفولة كما حلت القطوعة من معاییر النشید وبقیت فى عالم 
القصيد الوجه فى آساسه للکبار. 

مقطوعة أخرى آثبتها الشاعر فى غير موضعها من الشوقیات» ولا یمکن 
تصنیفها نحت لون الأناشيد الشعرية» وإنما هی حكاية شعرية آسماها الشاعر «ولد 
الغراب» ویبدو من عنوانها آنها عن الطيرء وقد صاغها آحمد شوقی على لسان الطیر 
وها نحن نثيتها ALAS‏ : 

ولد الغراب 

وممهد فى الوكرهمن ولدالغراب مزقق 
كرويهب متقلس متأازر» متقنطق 
لبس الرماد على سواد ج ایک ای وام ف رق 
کال فحم ple‏ قی ال رماد E‏ نك وشوو 
د د رك Bi,‏ فا تتفت 
ضخم الدماغ على الخلو من الحجى وال :نطق 


۱۷ 


ey‏ خر تاتا هری 
وعسرفسست رنه مت 
فأشرت» قالتفتت فقلت 
ac i J bly‏ ولو امتشحنت 
وكلماترفق والداك 


EEE eee eae E 
السات وتنتسقی‎ 
فيهقوى لم تخلق‎ 
gt, ولب الكبار‎ 
حرص ولم تستكوئق‎ 
ال لار شر مرف‎ 
فى الفضاء وترتقى‎ 
۱۳۹۳۰ ۳۰ ۳۰ er yr | ۹ لجن‎ 
فى الصارخحات النعق‎ 
عليهلم تترفقی»!(۱)‎ 


فالمقطوعة السابقة كما آثبتناها آنفا تمثل إحدى الحكايات الشعرية التى صاغها 
الشاعر من نسج خياله» فلم يقتبس فكرتها عن روافد عربية» أو أجنبية خاصة 
بحكايات الحیوان» ولا نستطيع القول بأن الشاعر كتب هذه الحكاية للطفولة ابتداءٌ 
بل هى نصيحة تربوية موجهةء للأمهات BU‏ بالصغار وحثهن على ضرورة توخى 
الحذرء وقد طرح الشاعر المغزى من حكاياته الشعرية فى البيت القائل: 


9 الشوقیات» ج 4؛ ص VAY‏ ۰ 


وکسا ترف ق SiN‏ عليك لم تسترفقی ! 
فأم الغراب لم dot‏ حرصها الطلوب عندما آمرت وليدها (الغراب الصغين 
بالطيران دونما قدرة منه على ذلك فلقی حتفه وإذا كان الشاعر قد برع فى 
الوصف أو السرد فى قص حکایته على لساك الطيرء فإنه لم يسلم من الوقوع فى 
إشكالية التعقيد اللغوى من مثل قوله فى البيت الأول من الحكاية : 
te‏ فى الوكرمن ولدالغ راب مزقق 
أو قوله إذ يصف الغراب كأحد الرهبان فى البیت القائل: 
كرويهب مشقلس مسق سأزرء طسق 
والفردات اللغوية السابقة» صعية على أفهام الصغار وتخرج فى بنيتها عن اللغة 
الملائمة للنشيد مما یدلنا على عدم صلاحية مثل هذه المقطوعة كأنشودة كما 
وضعها شوقی Gly‏ مقطوعات الأطفالء لأنه من العروف إذا كانت المفردات 
اللغوية معقدة» أصبح الإيقاع معقدا كذلك» وقديما قال أفلاطون: (... إن اللغة 
التى يتكلم بها الطفل ويفهمها هی التى يغتى OC Age‏ 
هذا عن جانب المستوى اللغوی» أما عن عناصر الإيقاع فنزعم أن الشاعر خرج 
پالقطوعة فى هذا الجانب من عالم النشيد إلى عالم القصيدة» بحيث ابتعد عن 
منظومة الت ركيب اللغوى ذات الرنين والصدى كما فى النشيدء إذ استخدم كثيرا 
من مفردات الكلمات (الحروف) الساكنة فى انخفاضها وضآلة درجة حدتها. 
إن للإيقاع التغمى فى النشيد خاصية فنية لها الأولوية عما سواها من 


BOY)‏ الوسیقی (دراسة فى علم النفس اللغوى) د. آمال أحمد مختار صادق ص ۱۸۸ ط ۱ مركز التدمية 
البشرية والعلومات القاهرة» ۱۹۸۸ م. 


۱۳۹ 


الخصائص الفنية» وبتجوید تلك الخاصيةء تکمل منظومة العناصر عما سواها من 
الخصائص الفنية, وبتجوید تلك الخاصية تکمل منظومة العناصر الأخرى فى النظم 
یقول د. رجاء عيد: (.... ونزعم صدق ما قیل من أن الایقاع حاجة فسيولوجية 
فى كينونة الانسان وأنه AK‏ یکون نعاج رد قعل منعكس شرطی فى الجسم 
البشری» والایقاع ظاهرة فى الکون والطبيعة... ولیس الایقاع عتصرا محددا» وإنما 
هو مجموعة متکاملة» أو عدد متداحل من السمات الميزة للشکل - بجانب 
عناصر أحرى من الوزن والقافية الخارجية - أحيانا - ومن التقفیات الداخلية 
بواسطة التناسق الصوتی بين الأحرف الساكنة (VIS pally‏ فعلی الرغم من سلامة 
اللغة وروعة الصورة وصحة الوزن وملائمته للقص الشعری فى مقطوعة الشاعره الا 
أننا نلمح تباعد التناسق الصوتی بين الأ-حرف الساكنة والمتحركة فى الأبيات الأولى 
من القطوعة» وبخاصة إذا ما عرفنا أن شعر الأطفال يسمع ويقرأ على درجة واحدة: 


قالت كبرت فشب كما وشب الكبار وحلق 
ور مت به فى الجولم تخرص ولم تستوثئق 
تق فق ف اة سس نگ 


وفى نشيد «الدرسة» ينحاز أحمد شوقى إلى الاستعمال اللغوى الأقل صعوبةء 
فبناء التراكيب والجمل فى النشید» أكثر سهولة عن المقطوعات الأنفة التى 
عرضناها» والصور الفنية فى النشید واضحة والایقاعات منغمة ومتكررة» ما يحقق 
حصائص التشيد المكتوب » يقول الشاعر فى نشيد «المدرسة» : 


۸ م. 
۳ 


۱۳۰ 


ا اهتیاس کسام لامكل یی 


ots‏ وجه صياد ونت pe‏ فى ١‏ لخصم 
ولابسدلك اليوم - والا Ty 8 A‏ و 5 
أو استغنن عن العقل (ذن عنی 5 ا CO.‏ 


نلاحظ فى الأبيات (۱ - ۵) من النشيد السابق الإلحاح المتكرر من الشاعر 
على OLS‏ (المدرسة)» وهی تفصح عن أهمية دورها فى بتاء SLAY‏ ومع ذلك 
فقد أحفق الشاعر فى إطار ترغيبه الأطفال حب الدرسة بالحث على إيجاد علاقة 
محبة غائبة بينهم وبينهاء وهذا لا يحدث فى واقع الحياة إلا فى النادر مع SLY‏ 
غير الاسویاء» أو لظروف تربوية أو اجتماعية غير مألوفة فى معاملة الأطفال» ویبدو 
أن أسلوب معاملة أحمد شوقى لأطفاله*“ وهم فى طريقهم لمدارسهم کل صباحء 
انعكس على نظمه لهذا النشيد فتصور أن كل الأطفال يخرجون من البيت إلى 

وقد نظم الشاعر بقية نشيده (الأبيات من 5 - ۱۱) فى شعر سهل التناول فكرة 
ولغة» موقع النغم فى موسيقاه وصوره المألوفة بحيث ألفيناه يتردد بين الأطفال 
كاللغز الشفاف إذا ما أنشده الأطفال دون المقطع الأول» لانه من السهل اليسيو 
Cae)‏ درج الشاعر على تدليل أولاده لحظة خروجهم لمدارسهم کل Thee‏ تدليلا يفوق حد الوصف» وكثيرا ما 


لفتت المربية التركية الشاعر إلى خطورة ذلك. لزيد من التفاصیل: 
انظر : أحمد شوقی للد کترر ماهر فهمی» (أبى4 لعلی شوقی وغیرهما. 


۱۳۱ 


معرفة القصود من نظم الأبياتء إذ الفاهیم دالة علیها والتعبیرات تعبر عنها بحيث 
تبدو صورة الدرسة متخيلة محبوبة بين الأطفال. یقول الشاعر : 


انیا تفاس للفكير 
أ الجا انمي ici‏ 


آنا اللمفتاح للذهن 


تعال ادحل على الیمن 


ونظم الشاعر للكشافة أحد الأناشيد المشهورة التى تغنى بها كشافة مصر وأسماه 
الشاعر «نشيد الکشافة» يقول فى مطلع النشيد : 


نحن الكشافة فى الوادى 
يارب يعيسى والهادى 
كشافة مصر وصبيتها 
وجمال الأرض» وحلیتها 
إلى قوله فى نهاية نشیده : 
يارب فك شرناعددا 
هميئ لهم ولعنارشدا 


جبريل الروح لتنا حادی 
ومناة الدار Lg rey‏ 


(id hat et ON تاذل‎ 


ونشید الکشافة فى مجمله یجمع بين ثنایاه خصائص النشید» فهو آنشودة 
حماسية یتغنی بها BLES‏ مصر. مثلما تغنى الأطفال بنشيد «المدرسة) » والایقاع 
فى نشيد الكشافة يمثل الأغانى الصدوية للفتيان من الطلائع فى معسكراتهم 
ورحلاتهم فى سلمهم وحريهمء بحيث وفق الشاعر فى إيجاد الصدى الملازم 
لأصوات الإيقاع اللغوى والوسیقی» وقد أشرك الشاعر - الأطفال - فى البناء 


الفنی للنشيد ینشدونه على آلسنتهم فى لغة موقعة» وإيقاعات مرتبة» وکلمات 
حماسية منغمة» ذات چرس وصدی واضحین» ار مجح الشاعر فى بث مجموعة 
من القيم الدينية والوطنية والتعليمية» والأحلاقية فى نشیده» فمن القيم الدينية التی 
راح يغرسها فى نفوس الناشمة» التنبیه للإيمان بالرسالات السماوية فى قوله وهو 
يأمل رفعة الوطن بالدعاء : 
يارب بعيسى والهادى وموسی حذ بيدالوطن 
وقوله : 
تهات لش ای وس امه عن A SS‏ 
وزاوج الشاعر الإحساس بالوطن ورفعته فى قوله وهو يسترفد الدعاء القرانی : 
هييعلهمولنا وش دا يارب» وت بيد الوطن 
ومن القيم التعليمية والتربوية التى يلقنها فتيان الكشافة قوله : 
(نأسو الجرحی cl‏ وجدوا) وقوله: (نبنی الأبدان وتبنيتا.. والهمة فى الجسم 
الرن) . 
آیضا من القيم الا حلاقية التی یغرسها الشاعر قوله: 


فى الصدقنشأناوالكرم والعفةعن مس الحرم 


وفى قوله : 


۱۳۳ 


ويدعو الشاعر فى نشيده فتیان الكشافة إلى زيادة عددهم!! مقرونة بزيادة 
الو نعاج ؟! يقول الشاعر فى البیت الخامس عشر : 
ا ا ee pe‏ تیدا ااال سکس سا Cea‏ 

وإذا كان الشاعر قد فطن إلى الأخطار الداجمة عن زيادة السکان» - وهی 
صورة مبتكرة من الشاعر فى إطار عصره - وقبل أن حدث كارثة ASH‏ السکانی 
فى العصر الحاضر دونما سعی للرزق والزيادة الانتاجية» فان ذلك اضافة لرصید 
الشاعر فى الإحساس بالهم الوطنى العام. 

ومع ذلك فلم يسلم النشيد من تنائر بضع مفردات لغوية صعبة فى بعض 
الأبيات من مثل كلمات (مناة - ترف - تأسو - أنى - الغيد - الحصن - 
اللجج) وهی مفردات لغوية أصعب على إدراك الأطفال ولا يفهمونها أو يقدرونها 
إلا من حلال السیاق اللغوی بالتکرار بغرض الایضاح ولیس معنی ذلك أن مثل 
هذه الفردات حوشية أو مستغربة» ولکنها مفردات شاعرة یقدرها الکبار بمبناها 
ومعناها تبعا لاستجايتهم لها. 

وهتاك نشيد آخر تغتی به الشبان المسلمون أسماه «نشید الشبان السلمین» یقرل 
فى مطلعه ۲۱٩:‏ 
الجن هه سین ل لاس لام م تارة ee‏ ی 

والنشيد عبارة عن أنشودة عامة ملاگمة لراحل الطفولة جمیعهاء فقد.نظم أحمد 
شوقى نشيده على عكس نظمه لسائر آناشیده. لأنه وقف فى هذا النشيد عند 


( ديوان شوقى SUL‏ تقديم واعداد: عبد التواب یوسف» ص 606 ط هيئة الکتاب» ۱۹۸۸ مء لم يرد 
هذا الدشيد بالشوقيات فلم یثبته الأستاذ المرحوم محمد سعيد العریان» فى طبعة الشوقيات التى اعتمدتا 


1۳٤ 


الاستخدام اللغوی التقریری» فالألفاظ مباشرة؛ والکلمات قليلة وهی على قلتها - 
فى النشید - واضحةء ومعانیها قريبة» والصور الفنية أو الخيالية غير مكثفة أو 
محلقة» وپلجاً الشاعر إلى الإيقاع الحماسى النغوم» ياستعماله النبرات العالية التى 
خدنها أصداء المفردات السهلة ذات الحروف المتحركة والساكنة فى نسق مألوف 
كما اعتارها فى سائر أبيات النشيد VE - ١(‏ 

uf‏ نشيد «النیل» فمن آکثر الأناشيد التى لقيت ذيوعا وتقديرا من جمهور 
الأطفال والكبار سواء بسواءء وقد تغنى بالنشيد أطفال المدارس فى متاسباتهم 
واحتفالاتهم» ويصف الشاعر نهر النيل فى مطلع النشيد في ذ كر" . 
النيل العذب هوالكوثر والجنة شاطعه الأحضر 

ویستمر الشاعر فى جمال الوصف وبساطته على النحو السابق دون تعقيد لغوى 
أو فنى فى الأبيات (۳ - ۱۰) كأنما قصد بذلك تعميق صورة التهر ومكانته فى 
حياة المصريين بعامة وإيضاح ذلك لدى نابتة الأمة بخاصةء وقد جح الشاعر فى هذا 
النشيد أن ينظم للفتيان لوحات شعرية قريبة التناول تتسلل إلى قلوبهم» وتنمو مع 
مداركهم فى يسر وجمال... يقول الشاعر وهو يصف تيار الماء التدفق على صفحة 
النيل : 


لجار ويرى تحمس بجار sL__¥‏ ف يبه ووقار 


ویکشف عن زمجرة النهر لحظات الفیضان فيذ کر : 
يصب كتل متهار ويضج فة به يزار 


ویمضی الشاعر فيطرح على الناشکین جرعة معرفية عندما حدد لهم مصدر التهر 


CY)‏ الصدر السابق» نفسه. 


۷۱۳۵ 


فيكشف عن مسيرته الطبيعية» وأثر النهر فى إقامة حضارة UA‏ على شاطئيه 
فيقول: 

اللون كجيرته سن مستبعه وب حيرتهة 

چم اطع وی کر Lay)‏ الق وک انش 

ومن الطبیعی أن يلجأ الشاعر إلى استخدام الصور الفنية فى نشيده» وبخاصة أنه 


پتناول بالنظم eal‏ العناصر الطبيعية» ولكن الصور الفنية الشعرية- برغم جمالها- 
معحددة تثير الخیال وش رکه لالإدراك والتصور فلك يكد الطفل دهنه لا ستیعاب 


مكونات الصورة الشعرية من مثل قول: 
جار ویری ليس يجار ey‏ یی ae‏ 
وقوله : 


یتسصب كتل منهار ويج فد 


يزار 


وفی قوله أيضا عن وصف سمرة الأرض بفعل (طمی النيل) یومعذ: 

وهی كما قدمنا من الصور الشعرية احددة بخیال محدود وتفهم من السیاق 
ae‏ لأنها es ang aca‏ 0 0 التنبيه ا بحيث a‏ 
غير غموض أو تعتيم or‏ 


۱۳۹ 


آما آهم الأناشيد التی کتبها شوقی فى الوطنية فهو «نشید مصر» ومطلعه القائل: 
ین مصر مكانكموتهيا فهیا مهدوا للملك Le‏ 


وهذا النشيد لایتوجه ببنيته ومضمونه إلى الأطفال فقط علی نحو ما آثبته الشاعر 
بل يتوجه إلى سائر طوائف الشعب فى فترة زمنية هامة برز خلالها الوعى القومی 
والإحساس الوطنى عند المصريين فى أعقاب ثورة 1915١م»‏ ففی عام ۱۹۲۱ مء 
فاز «نشيد مصره لأحمد شوقى بالجائزة الأولى فى المسايقة القومية للأناشيد. 

وعندما قام سيد درويش بتلحينه تغنى به الشعب على تنوع طوائفه» والملاحظ أن 
أدباء تلك الحقبة نظموا أناشيدهم فى الوطنية من آمتال: الرافعی» الهراوىء 
والكيلانى وغيرهمء فالرافعى من بينهم نافس فى شعره- فى جانب الاناشيد- شعر 
أحمد شوقى وله أناشيد رددها الأطفال» والفتیان» والطلاب ‘ وشياب الأمة فى 
مناسبات مختلفة من مثل أناشيد: (الوطن- بنت النيل- الطلبة- واسلمی يا مصر 
وغیرها) » والأخير نال الجائزة الثانية بعد نشيد شوقى يقول مطلع نشيد الرافعی: 


وله من نشيد «الوطن» هذا البيت الاستهلالى: 


بلادی هواها فى لسانی وفی دمی یمجدها قلبی وتو لها فش ٩۳‏ 


۰۱۹۷ ص‎ oti الشوقیات»‎ )١( 
2۱۹۰۳ نشید الوطن ؛ ط‎ Loe دیوان الرافعی؛‎ )۲( 


۱۳۷ 


آیضا نظم الشاعر محمود آبو الوقا مجموعة من الأناشيد الوطنية وهی فی 
مجملها تمیل إلى التبسیر اللغوی والأساليب الخطابية الباشرة والأفكار الواضحة من 
مثل قوله فى نشيد «الفداء». 
لل د "لكت fae pare‏ ی با سس ماس تا 
أ ا ا ی ا الا 
ألما اه بن ادا صدى ال تدا 
Ll‏ لهيومالفدا اا ق 


إن الإيقاع المنغوم هو الخاصية المشتركة التی اتسمت بها الایقاعات الوسيقية 
لأناشيد تلك الفترة» وماتلاها بسئوات» OY‏ التلحين والغناء لتلك الأناشيد فى 
المناسيات الختلفة ساعد على ذيوعها وترددها بين طوائف الأمة ويخاصة SULT‏ 
المدارس» لذلك ارتکز هؤلاء الشعراء فى نظم أناشيدهم على انختيار البحور الشعرية 
السريعة والقصيرة» وانتخاب الألفاظ الحماسية ذات الجرس القوى والنبرات العالية. 

ومع ذلك فان لغة «نشيد مصر» لشوقى بقيت عند منزلتها العالية ودیباجتها 
القوية؛ فقد أودع الشاعر نشيده مجموعة من المفردات اللغوية الشاعرة فوزعها 
باقتدار فنى على أبيات النشيد )١1-١(‏ من مثل قوله (تهيا- حليا- مليا- شيا- 
ألسنا- السمهريا- نروم- يرف» وغيرها من المفردات الشاعرة التى أضفت - 
بمفردها أو من خلال السياق اللغوى- قوة وجمالا. 

ولعل هذا الاستعمال اللغوى أثر- بالإضافة إلى براعة الصور الفنية القريبة إلى 


)١(‏ أناشيد وطنية» محمود آبوالوفا. 


۱۳۸ 


الذهن هو الذی حدا بشوقی أن يضع«نشيد مصر» طمن أناشيد الأطفال وأغانيهم. 
وأزعم أن هذا النشید یصلح LSU‏ والصغار معاًء وأن النجاح الذی حققه بعد 
تلحين سيد درويش له» هو الذى يسر استماعه وحفظه بين جمهور الأطفال ومهما 
يكن من شوع» فالنشيد قوى الديباجة» قريب الصورة؛ واضح المغزى إذ ينطق 
يالحماسة والفخرء ويعمق الانتماء إلى الوطن والتضحية فى سبيله» يقول الشاعر: 


لناوطن بأنفسنانقيه وبالدنياالعريضة نفتديه 

إذا ماسيلت الأرواح فيه بذلناها Sols‏ نعط شيا 
وقوله: 

إليك نموت مصر- كما حيينا وييقى وجهك المفدى حي © 


إن الأغراض أو المضامين التى وقف عندها أحمد شوقى أناشيده للأطفال أو 
أغانيه لهم» کانت محدودة وقليلة» وكان باستطاعة الشاعر أن يضيف إلى الطفل من 
فيض شاعریته مضامین جديدة من حيث «الکیف» » أو یتنوع كذلك من حيث 
«الکم» لسائر مراحل الطفولة» فقد أهمل أطفال مرحلة الطفولة البکرة من لم 
يصل ی الاستقرار ee‏ فلم ينظم لهم ا آغانیه» بو أناشيده التى 
والشبيبة فقد حصهم بالأناشيد القليلة التى وقفنا عندها فحسب. لقد 1 أمامه 
لهم Lad‏ الفرصة تلو الفرصة لیطرح علیهم الأفكار المتجددة؛ کتناوله الفنون 
واخترعات الحديثة» أو اقترابه من عالم الأطفال» ونظمه الأناشيد یا وغيرها 
من الأغراض التی توسع فیها وبرز معاصره محمد الهراوی كما سنوضح فى 
(۱) الصدر السابق نفسه. 


۱۳۹ 


كنا نود کذلك لوقام الشاعر بتبسیط قضایا: العروپة» والقومية والامة وغیرها 
للناشکین مثلما نظم الأناشيد الوطنية المصرية. إن تناول الشاعر لقضية الاحتلال- 
Ly‏ یلام الصغار على سبیل الثال- سیعکس فى نفوس الناشکین أدب المقاومة. 
ویندهش المؤلف من إهمال آحمد شوقی لهذا الجانب للأطفال وبخاصة أنه مجال 
حصب يلائم خصائص النشید وغاياته الوظيفية لدی الأطفال. 

یقول الشاعر محمود أبو الوفا فى نشيد له بعنوان «نشید فلسطین» فى نظم سهل 
ما يلائم JULY‏ : 


فلسطين فلسطينا متى ومتى تعوديتا؟ 
ال متا روج اهتشا نی تلقن اهلها 
| ات ابا O‏ أبجا تساج یراق انش تست با 
آفته کیت لاتوت که ی تیا از سس 


متی is‏ تعودينا؟ 


فا E FES‏ فا ایا نا ات 
وی تسا Cin we Ge pi a‏ 


والملاحظ أن لغة الشاعر حماسية معبرة عن سمات نظم النشيد فى استعمال 
الكلمات المألوفة ذات الصدی» والرنين» والجمل القصيرة» والبحور المجزوءة» وقد 


(۱) أناشيد وطنية » محمود gf‏ الوفاء ط القاهرة (مطبعة مخيمر) د. ت. 


۱۶۰ 


نظم الشاعر نشيده فى إطار عصره (عاصر الشاعر ا شوقى وكتب الأخير 
قصيدة إطراء له) ** فلم يكن من المستغرب إذآ أن ينظم الشعراء قصائدهم » أو 
أناشيدهم حول أدب المقاومة وبخاصة مقاومة الاحتلال الأجنبى» أو بداية ظهور 
القضية الفلسطينية فى تلك الفترة الى عاشها أحمد شوقى قد نما نموا ملحوظا بعد 
ذلك .. هذا الجانب أيضا تقول الشاعرة فدوى طوقان فى حديثها إلى الأطفال من 
قصيدة لها بعنوان «رسالة إلى طفلين فى الضفة الشرقية» فتذ کر 2١7‏ . 
أحبتى الصغار» حلف النهرء يا أحبتى 
عندى أقاصيص لكم كثيرة 
(غير LISS‏ سندباد البحرء غير قصة الجنی والصیاد. 
وقمر الزمان والأميرة) 
(SALE‏ آقاصیص هنا جديدة 
آحاف لو أروى لکم آحدائها 
أطفئع فی عالکم ضیاءه. 
أخاف أن أروع الطفولة 
أهمرفى جزيرة | | 
رواسى الأمان والسبكينة 


(*) انظر : الشوقیات؛ ج 4 ص ۸۰ (قصيدة: البلبل المغرد الذى هر الربی» مهداة إلى الشاعر محمود أبى 
الوفا) . 


۶ ۲۲۰۲۲ کلمات على الطريق» مختارات شعرية إعداد وتقديم: فاروق شوشة قصيدة فدوی طوقاك» صب‎ )١( 
دار الكاتب العربى 6 ۸ م.‎ 


۱:۱ 


ويلتقط الشاعر السوری سلیمان العیسی أبعاد (الرسالة» التى جسدتها فدوی 
طوقان فى أعماق الطفولة فى فنية مدهشةء فیکتب (مردود) الرسالة من وحی الکنز 
المنذور الذی تبلور فى انتفاضة أطفال الحجارة فى قلب الأرض الفلسطينية العربية 
احتلة.. يقول CY) clad‏ 

علمواالغيمالمطر 

اهنوا الق ال 

علموا کل بساتين الیشر 

روعة الج ب نل ى 

— Hy 

حين یلقی الساعد الغض الحجر 

عسلسم وا السبسشسر 

+ ون ا يها لأطفال 

صهلة الهر الذی نام طویلا 

فارس الصحراء والسیف GA‏ غاب طویلا 

للأغار يد التی خمل نعش الشهداء 

قبلة الارض وأمسجاد السماء. 


.ساس سبي 
۹ نشید الحجارة» مجموعة قصائد » قصيدة طفح الکیل» سلیمان العیسی ue‏ ,۵۲-۵۱ دار طلاس دمشق © 
AAA‏ م. 
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۱: 


للذين امتشقواالموت الظفر 


صورة مجملة: 
طوفنا مع الشاعر أحمد شوقى فى هذا المبحث الفرعى مع أناشيده للطفولة 
وأغانيه لهم» وقد ألفينا الحقائق التالية تتكشف من خلال تناولنا لنتاج الشاعرفى 

هذا امجال» وأبرز تلك الحقائق هى : 

أ- قلة نتاج الشاعر فى الأناشيد والأغانى: بلغ إجمالى نتاج الشاعر فى هذا 
الجانب عشر مقطوعات -فى الطبعة التى اعتمدنا علیها- بالإضافة إلى نشيد 
الشبان المسلمين الذى أثبته كاتب الأطفال عبد التواب يوسف بديوان شوقى 

للأطفال. 

ب - عدم تنوع الشاعر فى طرح «الضامین» : فلم يتناول الشاعر الأفكار المتجددة 
والأغراض الملائمة لمراحل الطفولة التتابعة» كأغانى اللعب» والناسیات» 
والأعيادء والفنون» وامخترعات الحديثة» أو القضايا القومية التى برزت- يومغذ- 
( کالوحدة) والقومية العربية» وقضية الاحتلال وفلسطين وغيرها مما يعمق 
الانتماء والوعى لدی الناشعة . 

ج — ثبات مستوى الأداء اللغوى عند جودة السبك: لم ينزل الشاعر إلى درك 
الضعف اللغوى بحيث حافظ على قوة ديباجته- مع التیسیر اللغوى أحيانا- 


۱۶۰۳ 


من مثل نشيد الدرسة ونشید الشبان السلمین» ولم يقع الشاعر أسيرا 
للازدواجية أو الثنائية أو العامية. 

د - الصعوبة اللغوية واستعمال الرمز فى بعض الأحيان بحیث حملت بعض 
مقطوعاته عددا من الألفاظ أو التراكيب التى لايتسع لها القاموس اللغوى 
للطفل أو التصور الإدراكى لهء كما لجأ إلى الرمز فى مقطوعة Uy)‏ الغراب» 
من مثل قوله يصف هيئة الغراب بما ليس فى الواقع: 


mene ania‏ بسا منسشار ورا س والأظضافر ما بقى 


هب - عدم ملائمة بعض المقطوعات لخصائص أناشيد JULY‏ وأغانيهم : من مثل 
(الوطن ص ۰۱۹۰ الأم ص ۰۱۹۲ ولد الغراب ص: ۰۱۹۳ 194) 

و - جودة مستوى عناصر «الایقاع»: فى ديوان JULY‏ عند شوقى فى عناصره 
الداحلية والخارجية (اتساق الوزن والقافية» والهيكل الموسيقى المنغوم لأصوات 
الکلمات والحروف) . 

شوقی» فى هذا الجانب إذ لم یقف نظمه عند هذا اللون الأدبى للأطفال على 

الاطلاق» وفى المبحث التالی سيقتصر استقراء الباحث على دراسة الحكاية على 

هذا اللون من الحكايات نقلا عن «لافونتین» . 


ج - الحكاية على OLS‏ الحيوان فى شعر أحمد شوقی. 

یقول- عز من قائل- فى القرآن الکریم: 

«والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يمشى 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل 
شىء قدير»- 1سورة النور : الأية LEO‏ 

وفى كتابنا: أدب الطفولة (أصوله.. مفاهيمه) حاولت (الدراسة التأصيلية) 
إيضاح صورة الحیوان فى الأنواع الأدبية ذات العلاقة بالطفل فى الأدبين العربى 
والأجدبى» أيضا تناولنا المفاهيم المتعلقة بالحكايات بأنواعها وبخاصة تعميق مفهوم 
الحكاية الخرافية الشعبية على لسان الحيوان المعروفة باسم (Fables)‏ ومدى ولع 
الطفل بهذا اللون الأدبى من الحكايات من ناحية» ووظائفه المتنوعة للطفل من 
ناحية أخخرى» يقول د.محمد غنيمى هلال: (الحكاية الخرافية هی حكاية ذات 
معناه اللغوى العام لا فى معناه الذهبی» فالرمز معناه أن يعرض الکاتب» أو الشاعر 
شخصیات أو حوادث على حين يريد شخصیات وحوادث آحری عن طريق المقابلة 
والناظرة» يحيث يتتبع ا مرء فى قراءتها الشخصیات الظاهرة وغالبا ما خی ۶ على 
لسان الحیوان أو النبات أو الجماد» ولکنها قد حكى على آلسنة شخصیات إنسانية 
تخل رموزا لشخصیات Nog of‏ 

ویقول د.مجدی وهبة: (الحكاية الخرافية قصة أحداث خيالية» يقصد بها حقائق 
مفيدة فى شکل جذاب» وینصب علیها مصطلح الخرافة الا حلاقية تبعا للقصص 


(۱) الأدب المقارن» د.محمد غنیمی هلال ص۱۲۷ ۰ ۱۱۸ ط نهضة مصر القاهرة ۰۱۹۷۳ 
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لروية على لسان حیوان۱۳))» کما یری د.سعد ظلام أن الحكاية الخرافية فن یتسرب 
بجوهره الأصيل فى عدة الجاهات فقد یکون فى خدمة اجتمع» والسياسة» أو غرضا 
للتربية والتقویم» ووسيلة من وسائل التغقيف» والانهاض» أو هى سوق واقعةء أو 
وقائع حقيقية أو خيالية» لايلتزم فیها الحاکی قواعد الفن الدقيقة» بل پرسل الکلام 
كما يواتيه Gab‏ 

فى ضوء ما عرضناه LAK‏ القول Ob‏ الحكايات الخرافية «5ع01ا۳۵» تختلف عن 
الأساطير Myths»‏ وأن استرفاد أصولها مجالى النثر والشعر تدور حول شخصيات 
خارقة للطبيعة وتمائلها.. فهى «ليست مجرد حكاية خرافية بل منهج فکری 
استخدمه الإنسان القديم ليعبر به عن نظرته إلى الکون: بدء الخليقة» نظام الکون» 
المنراع الأزلى بين الخير والشر.... فالأسطورة فى منشتها» حادثة أو مجموعة من 
الأحداث التاريخية الهامة التى حولت فى مخيلة الانسان القديم إلى أحداث خارقة 
للمألوف ريطت بالدین» ومن ثم يخلع آبطالها لها رداءهم الیشری)+۳). 


والمادة الأدبية التى نقدمها للطفل عن طريق الحكايات الخرافية على لسان 
الحیوان والتى تدعى بالفابيولات (Fabless‏ أنفع للطفل وأمتع ong‏ له من المادة 
الأسطوري ية فى تعقيداتها الفنية وتفصيلاتها وأحدائها الشائكة أو فى أمورها الغيبية 
والعقدية. آما النمط القصصى. الخرافى على لسان الحيوان فيتفق ومدارك الطفل 
وقدرته على الفهم أو لاستجابة لمثير يحبه ویألفه» فالقص على OLS‏ الحیوان 
للطفل ينم عن (قص مصنوع هو أسلوب فى العرض القصصی ولیس خرافة العتقد 


2 الحكاية على لسان lel‏ دد لام ص۲۱ م ط دا ر التراث العربی ۱۹۸۳ 


(Yr)‏ الرمز والأسطورة, رندل SS‏ ترجمة ۶ آحمد tlle‏ ص bY‏ . الهيئة الصرية العامة للكتاب 
\AAA‏ 
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كما یظن الیعضء ومثل هذا الأسلوب یصطنعه الکاتب بتآلیر ما وصل إليه من 
تراث الشعوب وپوصفه أسلوبا رمزیا واخراجا لدوافع داخلية لاشعورية)21. 


وقدیما ربط الشاعر العربی القدیم بين العنی اللغوى للقص الخرافی والدلول 


الغیبی فى قوله: 
حیاة شم موت ثم بعث حديث خرافة یا آم عمرو 


وقد طرق أسلافنا العرب المؤلفات الهمة فى وصف الحیوان وکشف طباعهء 
وأصواته» وعاداته» وأنواعهء وغيرهاء ما يدل على عمق معرفتهم للحیوان» وتقديرهم. 
وفى ذلك يقول الجاحظ: (وقل معنى سمعناه فى باب معرفة الحيوان من 
الفلاسفة» وقرأناه فى كتب الأطباء والتکلمین إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه فى 
آشعار العرب والأغعراب)2؟2. 

ولم يقف احتفال العرب بالحيوان فى التراث العربى على الشعر فقط» وإنما فى 
كتب اللغة والأدب أيضا(*؟ فمن الكتب التى قصد بها رواية اللغة وتدوينها من 
طريق الحیوان: كتاب (الإبل) للسجستانی والأصمعى وأبى عبيدة وكتاب» 
(التحل) (والعسل) للأصمعى وغيرها. وتجسدت فى تلك الكتب صورة الحيوان 
ومايدور حوله من قصص وعلى لسانه من حكايات وطبائع ونوادر. 

ففى ظل الحضارة الإسلامية ظهر OLS‏ «كليلة ودمنة) لولفه الأصلى بيدبا 
الحكيم الهندى وقد ترجم ابتداء إلى اللغة البهلوية» ثم إلى اللغة العربية» وعندما 
(۲۱ البطل والبطولة فى قصص الأطفال» د.نبيلة إيراهيم» ص 4۵ (من كتاب ببحوث الحلقة الدراسية الإقليمية 

لكتب الأطفال لعام ۱۹۸۳م؛ ط هيعة الكتاب 1544م) - 
CY)‏ تهذيب الحيوان للجاحظ» خقيق ودراسة عبد السلام هارون» ص ۸ ط۲ الخانحی» القاهرة 11/17 م. 


Gk)‏ من مثل: الحيوات bol‏ مروج الذهب ومعادث الجوهر للمسعودی» عجائپ المخلوقات وغرائب 
الموجودات للقروینی» نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر للدمشقی» حياة الحيوان الکبری للدمیری وغیرها. 
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فقد الأصل البهلوى «لكليلة ودمنة)» أأصبح اجهود الذی قام به عبدالله بن اطقفع 
فى نقل الكتاب إلى العربية أهم مجهود أسداه الكاتب إلى سائر اللغات الإنسانية من 
بعد . 

(وإذا كانت الفارسية قد ردت البضاعة إلى أهلهاء إذ حدث أن فقد الأصل 
البهلوی ١‏ لكليلة ودمنة6 الذى ترجم عنه عبدالله بن المقفع فأصبح كليلة ودمنة 
باللغة العربية أصلا لكل الترجمات... ومن هذه الترجمات ترجمة «أبى المعالى 
نصر الله» الذى كانت ترجمته النثرية صافية تقرب من أسلوب الشعر النغون 
وترجمة «حسن واعظ الكاشفى» وعنوانها «أنوار سهیلی» فى أواخر القرن الخامس 
عشر الميلادى وبهذه الترجمة تأثر لافونتين) 207 . وقد ظهرت حکایات كليلة ودمنة 
فى ظل الحضارة الإسلامية نثرا ثم شعرا ونثرا معاء ثم جاءت محاولة أبان اللاحقی 
لنظمها بالشعر فقطء ثم توالت فى العصور الحديثة محاولات نظمها فى قالب 
الشعرء أو اقتباس أصول مادة الحکایات فى مقطوعات شعرية على لسان الحیوان 
وفى الأدب الغربى قام الشاعر لافونتين (VIO)‏ بصياغة الحكايات على ألسنة 
لحیوان فى شعر فرنسى رائع المستوى كتب له الخلود» ومع ذلك تأثر لافونتين 
بالأدب الیونانی واللاتينى فى حكاياته وهما مشیعان بالتراث الشرقى فى هذا SAN‏ 
كما تأثر بالأدب العربى عن طريقين. 

آولهما: طريق ترجمتها إلى الفرنسية» وهی الترجمة التى قام بها «جيلير يولمان» 
عالم الشرقيات المعروف. 

والغانى: عن طریق الترجمة التی ترجمها «جسين واعظ كاشفى» الفارسى لى 
الفرنسية» وهذا الكتاب ترجمة حرة فى نثر فتى «لكليلة ودمنة)(۳؟ , ولم يقف 
استرفاد «لافونتین» وأمثاله من الأدباء الأجانب عند آفکار حکایات كليلة ودمنة 
لكك مب مت ۶ 
)1( الحكاية على لسان الحيوان» د.سعد ظلام» ص۳۸ دار التراث العربى ط۱ ۱۹۸۳ م. 
زف الرجع السابق» ص ۰۳۹ 
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فقطء بل هناك أيضا الأساطير الشرقية الموروثة عن الحضارات القديمة فى مصرء 
والهند وبابل وغیرهاء بالاضافة إلى الوروث الشعبی فى هذا اجال» وكذلك 
حکایات «ألف ليلة ولیلة» وغیرها من الحکایات التی یدخل الحیوان عنصرا فى 
نسج آحدائها ورمزا وراء آفکارها . 

Uf‏ الذی یهمنا فى الفصل التالی فهو الوقوف عند الحكاية على لسان الحیوان 
فى شعر أحمد شوقی بالاستقراء والتحلیل» لایضاح مدی تأثر الشاعر بالآخرين من 
ناحية علاقة الحکایات Gol Fables:‏ الطفل من ناحية أخرى. 
آحمد شوقی والقصة الشعرية على لسان الخحيوان: 

من الحکایات التشابهة فى «العنوان) بين كل من لافونتین وعشمان جلال 
ولحمد شوقی حكاية «فأر الدينة وفأر الریف» وعنوانها عند لافونتین LERATDE‏ 
VILLERATDES CHAMPS‏ وترجمه عثمان جلال إلى «فار الخلا وفأر المدينة» » 
Lf‏ عنوان ذات الحكاية عند شوقی فهو «فار الغیط وفأر البیت»» غير OF‏ مضمون 
الحكاية عند شوقی یختلف فى آساسه عن مضمونها عند الشاعرین: «لافونتین 
الفرنسى) ومترجم حكاياته عثمان جلال» فعثمان جلال احتذى فکرة لافونتین 
الأصلية ونقلها إلى العربية بتصرف محدودء وهو إقحامه «القط» فى نسيج الحكاية» 
فالقط شخصية ابتدعها عثمان. جلال كمصدر تخويف يفسد عن طريقه المأدبة 
التى أقامها فأر الدينة لفر الريف بحيث جعله مصدر فزع لهماء ما دعا فأر الريف 
آن ore‏ متعة الطعام مع صاحبه» يقول الشاعر عقب هجوم القط: 


وترك الأكل وعاف اللذة ووو عست من يله الأرزه 
JL,‏ والقلب يذوب بالغصص لاخير فى اللذة يعروها النغص!۱) 


۱ العيوث اليواقظ c\bL‏ ص۰۲۰ 
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أما لافونتین فقط صاغ ذات الفكرة التی اقتبسها عنه عشمان جلال فى أسلوب 
لطیف وغریب بحيث لبی فار الریف الدعوة للمادبة من خلال الراسلة بينهما! وفی 
أثناء المأدبة والاستمتاع بالطعام كانت الأصوات المنبعئة من الخارج تفزعهما -لم 
يشر لافونتين إلى طبيعة هذه الأصوات التى فزع منها الفكران - يقول الشاعر فى 


مطلع الحکاية : 


Autrefois Ie ret de ville invirta Ia rat des champs d'une Facon Fort civ- 
ile, A des reliefs d'ortolans Sur un tapis de Turquie Le couvert se Trouva 


mis. Je Iaisse a penser Ja vie Que frent ces deux amis(1) 


وإذا كانت نهاية المأدبة مؤرقة ومؤلمة فإن لافونتين صور تلك النهاية تصويراً ينم 
عن إحاطة وعمق وبخاصة بالتمهيد الرقيق من جانب فأر المدينة ليؤكد على الدعوة 
للمأدبة مرة آخری» ولكن هيهات» لقد أنطق فأر الريف بالحكمة يقول لافونتين 
على لسان فأر الريف: «لقد أدركت OW‏ فقط أننى أفضل حبة واحدة من الذرة 
آکلها فى سلام فى الحقول» على کل الدجاجء peel)‏ » والسجق وكل الأشياء 
الطيبة الأخرى التی قدمتها لى. فعندما أكون فى بيت أستمتع بالقدر القلیل من 
الطعام الذى احصل عليه , ay‏ لايوجد أحد يفزعنى ويجعلنى آهرپ . ذا سمحت 
لى» لابد من أن آعود إلى بیتی فى الریف» .. ومکذا عاد فأر الريف إلى بيغه وقد 
زادته التجرية PUSH‏ وهو ما قصد إليه أحمد شوقی. 

Lf‏ حکاية «سفينة نوح والحیوانات» فقد آلفها أحمد شوقی ابتداء فى نسيج 
شعری ولم یقتبس مادتها مباشرة عن حكايات لافونتين الخرافية؛ ريما آفاد من 


(1) FABLES DE LA FONTAINE, LE RATE DE VILLE ET LE RAT DES CHAMPS, 
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تمصیر محمد late‏ جلال لنظاثرها بالعبون الیواقظ غير مرة. آما فکرة حشد هذا 
الجمم من الحیوانات فى حكاية واحدة مع براعة الرمز ودقة التصویر فهی من 
میزات أحمد شوقی» Late OV‏ جلال كان بطرح العظة من خلال مثل شعبی أو 
قول مألور فى لغة تمیل إلى العامية وفی تصوير لا یجنح إلى الرمز أو الغموض 
ا حدود على عكس مافعل شوقى فى حکایانه» ونستطيع- بشىء من الیسر" الوازة 
بين الشاعرين فيما coli SS‏ من استقراء البيت التالى: 
عادوا إلى ماقعضتیه الشيمه ورججعوا للحالة القديمه 
والبيت الذى يؤدى معناه عند late‏ جلال هو القائل: 
واحكم بالاعشیاد فهو أحكم إذ كل شىء مسعه مسل 
لكن لغة شوقى - برغم تبسيطه لمفرداتها - تبقى فى جزالتها وجرسها 
الوسيفى» بينما تظل لغة عشمان جلال» فى معجمها المألوف بحسها الشعبى 
واقترابها من لغة الواقع المعاش. إن (الطيع يغلب التطبع) هى الفكرة القائدة فى 
البيتين غير أن لكل شاعر منهما أداته اللغوية المعبرة عنهاء لقد جح أحمد شوقى 
فى استعمال الأفعال والحروف الدالة على القص وفى رسم لوحة كلية للحيوانات 
التباينة الطباع من فوق السفينة. فالأفعال الاضية معبرة عن القص من مثل (أتم - 
عرق عاو tial = tl‏ بجلی Gente alte‏ فلت “كمي 
ظهر - عادوا - رجموا) كما تتاثر الجمل الاسمية فى الحكاية لتدلنا على حقائق 
نمهودة فى الحیوان. آما فعل الأمر فلم يستخدمه الشاعر إلا مرة واحدة (قس) وهو 
قياس لبنی البشر لأخذ الحيطة لدرء الخطرء وقد وفق الشاعر فى استعماله فى نهاية 
الحكاية ليؤكد بذلك مخزاها الرمزی على ألسنة الحیوانات. واللغة فى الحكاية بوجه 
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عام لا تمیل إلى التعقيد أو التیسیر البالغ فيه فهی لغة وسطى محملة ببعض 
الا لفاظط الصعبة التی تفهم من السیاق اللغوی من مثل (سفح الجودی) أو (الزمان 
العادى» و «النمل على الا کال) وهی مفردات یمکن JULY‏ مرحلة الطفولة 
المتأخرة فهمها واسترجاعها من خلال السیاق القصصی. إن فكرة التعاون ونبذ 
الحقد ونسیان الخلافات وقت الحن هی انحور الرئیسی الذی دار من حوله الشاعر 
فى حكاية السفينة والحيوانات كما ألمح إلى .ذلك فى البيتين الثامن والحادى عشر. 

وعند الشدائد يتحد الجميع فيتناسون طبائعهم وضغائنهم وأحقادهم لأن 
مصيرهم أصبح واحدا تتهدده Mae Vi‏ 

وقام الشاعر المصرى المعاصر محمد السنهوتى”** بتناول الفكرة التی عرضناها فى 
قصة شعرية محكمة عنوانها «لحظة خطر» لا يسترفد فيها قصة نوح عليه السلام أو 
السفينة وما مله فوقها من حيوانات شتی» ولكنها حمل فى أبياتها أسلوب درء 
الخطر فى أبعاد أعمق» ومغرى أرحبء ألا وهو فكرة الحب الذى يصنع المعجزات» 
ففی قصته «لحظة حطر » يتحد «الكلبان» » وتذوب الخلافات بینهما ويتصديان 
«للذئب» عدوهما اللدود يقول الشاعر: 


كلبان كانايحرسان الغنما دب الخلاف فجأة بيتهما 
تشاحناء تلاعنا فاقعتلا والشر كل الشر أن يختصما 
الدب :قيال تس رات لحن إن العيون قد أصابها العمى 
yee |‏ نییآ یت EEE es‏ مرا Cai‏ 


Cx)‏ محمد أحمد سالم السنهوتی A)‏ ۱۹۰ شاعر مصرى معاصر من رجال التعليم والدعوة» ولد پسنهوت 
ودیوان السنهوتی للأطفال » والأخير یمثل أهم رصيد شعری له. 


۱0۲ 


الحارسان أخلدا إلى الكرى ر رف ا عق اها 


وأبصراه مسقبلا فاص Let b‏ واا Vi‏ يلفس یه مغتما 
وقاتلا الذئب معا قانتصرا وفر والجراح تن زف الدما 
فهللا بفرحة وكبرا واکملا فأطعماه a‏ 


aay,‏ الأطفال والفتيان من مثل تلك الحكايات العديد من المقاصد الوطنية 
وال حلاقية والتعليمية» ومنه قول الشاعر فى هذه الحكاية الفكاهية الساحرة:"۲۳ 


سقط الحمار من السفينة فى الدجی فبکی الرفاق لفقده وترحموا 
حعی إذا طلع النهار أت به نحوالسفينةموجةنتقلم 
قالت: حذوه كماأتانى سالما لمأبتلعه لأنه لايهضم 


يستطيع الأطفال فى الحكاية السابقة - وقد أثبتناها كاملة - أن يدركوا العنی 
إدراكهم للمغزی السیاسی الذی ترمز إليه الحكايات المائلة التى تتناول مواقف 
الحکام والساسة» وشوون السياسة» وقضایا حرية الفرد» واستقلال الوطن» من مثل 
حکایات: (أمة الأرانب والفیل - الأسد والضفد ع - النعجة وأولادها - ملك 
الغربان وندور الخادم - البخل والجواد - الحمار والجمل - السلوقی والجواد ~ 
الجمل والثعلب وغیرها) . 

لقد تنوعت مظاهر احتفال الشاعر بالحیوانات فوق السفينة» فالقرد فى السفينة 
رس مه 
(۰) ديوات السنهوتى لاأطفالء محمد الستهوتی» الحكاية ۷۳ جمع وتقديم وثبويب د. آحمد زلط » طا دار 


الشرق 1۹۹۱ م. وطبعة ثانية فريدة ومنقحة عن دار هديل بعنوان : «ظماً السحاب» . 


Voy 


یلقی حتفه غرقا نتيجة الكذب والنقاق» یقول الشاعر فى نهایتها: 


والتملة فى السفينة رمز خحفى يحمل فى معناه هذا التساوّل الذی طرحه الشاعر: 
سأدير دفتهاء وأحمى أهلها وأقودها فبى عصمة OLA,‏ 

ربما إشارة إلى ظروف تولى الخديوى الشاب عباس حلمى الثانى عرش مصر 
عام ۱۸۹۲م. 

Ul‏ «الدب فى السفینة» قصورته» كما قدمها أحمد شوقی» دالة على طباع 
الدب فى الحمق» والبطش » والغدرء والجهل» وسوء الظن» وعدم الفطنة» وقلة 
الهمة وهی صورة - شبه كاملة - عرضها الشاعر فى حكاية واحدة عنوانها 
«الدب فى السفيئة» بينما تناول لافونتين «الدب» فى خكايتين هما: 
DEUXCOMPAGNONS“)), LOURS ET L'AMATEUR‏ 10111115 

(2)-DES JARDINS 

وقد نقلهما عثمان جلال عن لافونتین OF‏ عنوان: «فى الدبة وصاحبها» 
واالدب والصاحین» (* . 

ومن الانصاف الکشف عن براعة التناول فى ذات الحكاية عند أحمد شوقی؛ 
فالتجوید الفنی لحکاية «الدب قى السفینة» یتفوق من حيث فكرة الصورة المتخيلة 
عند کل هن «لافونتین» و «عتمان جلال» فلم یعرض لنا أحمد شوقی الحکاية 
التداولة فى الاداب الانسانية عن قتل الدية لصاحبهاء وإنما جعلها تموت غرقاء 

(1 , 2) See: FABLES DE LA FONTAINE, PAGG: 146, 214 PARIS, LES EDITIONS 


DE L'ECCLE, 1946. 5‏ _ 
Lita (8)‏ فی الاصل (ط ۱) والصواب قوله: الدب والصاحبات. 


Not 


ونسج آحدائها فوق السفینة» وهو مسرح مبتکر آوجده الشاعر بعيداً عن الأماكن 

المألوفة للدببة» فالدبة عند لافونتین هي الدبة عند عثمان جلال تعيش مع رجل 
حیوان مفترس يفول لافونتین فى نهاية حکایته: 

Que nous avons mouche appele. 

un jour que le viellard dormait d'un profond some, sour le bout de son nes 

une allant se placer Mit jours au desepoir; il eut beau la chaser. 

"Je tattraperai bien; dit - il; et vici comme.". 

Aussiot fait que dit - le fidele emoucheur 


Vous empoigne an pave, le lance raideur, 
Casse la tete a l'homme en ecrasant la mouche Et, non moins bon archer 


que mauvais raisonneur, Raide most etendu sur la place il le vouvhe(), 

فالدبة العی تزوجت رجلا- كما تخیلها لافونتین فى النص السابق- قعلت 
زوجها بجهلها وحمقها وهی تطارد ذيابة وقعت على وجهه» وکانت كلما أيعدتها 
عنه چيم ثانية» فاغتاظت الدبة» ولحذت حجراً كبيراً وألقته صوب الذباية» فالذيابة 
كانت مستقرة على وجه الرجل فمات ! 

وقد ترجم ذات الفكرة إلى العربية عثمان جلال دون تصرف منه» فمسرح 
الأحداث .هو مسرح الأحداث الذی نسجه لافونتین (بالغابة) . والدية تخرج للصيد 
وتعود لصاحبها حيث يقيمان فى بيت واحدء فأداة ا موت واحدة وهی الحجر یقول 
عثمان جلال بعدما قتلت الدبة صاحبها: 


وغالبا كل عدو عاقل فى الناس خير من صديق جاهل۳؟ 


(1) 1. D.P: PAG: 215- 6 
VU العیون الیواقظ » طا. ص‎ (YD 


۱۵۵ 


ومغزی الحکاية عند عثمان جلال لخصه فى البیت الأخير إذ استرقد الثل 
العربی القائل: «عدو ile‏ خير من صدیق جاهل) . 


مطلعها: 
L'ours ET DEUX COMPNONS‏ 
Deux comp agno's presses d'arggent,‏ 
A leur voisin fourreur vendirent,‏ 
Mais qu'ils fueraient bientot, du moins a ce au'ils dirent‏ 
Cetait je roi des curs; au comple de ces gens‏ 
Le marchand a sa devait faire fortune”.‏ 


وفی gales‏ یلخص «لافونتین» آحدائها بعد انصراف الدب على OLS‏ «جون» 
وهو يقول لأحیه (بیتر) : (.... فلقد علمنا الدب نحن الائنین» يألا نبيع فى الرة 
القادمة أى فراء لايزال یجری على أربع فى الغابة)"“. 

وقد نظم عثمان حكاية «الدب والصاحبان»» دون تصرف فى الفكرة الأصلية 
عن لافونتين - اللهم إلا إذا استثنينا - تصرفه فى الأسماء والأماكن» وهذا الملمح 
pac‏ الدال على تأثره بالروح الإسلامية فى قوله لحظة هجوم الدب على 
الصاحبين : 
لكن من لطف إلهى بهما سخر أسباب التجاة لهم 

والواقع أن فكرة (تماوت) جون أمام الذب فوت عليه فرصة البطش به وفى ذلك 
يقول عثمان جلال: . 


Sec: FABLES DE LA FONTAINE, Page: 146.‏ )1( 
(۷) حکایات لافونتين» ترجمة جیهان فريحة؛ ص ٠١‏ » ط وزارة الثقافة, ۱۹۸۷م. 
(۳) العیرن الیواقظ» ط ١ء‏ ص AVY‏ 


۱۰۹ 


أما حكاية الدب فى السفينة عند شوقى» حكاية مبتکرة فى فکرتها وأحداثهاء 
فالسفينة ليست الغابة كما صورها لافونتين أو نقلها عثمان جلال» بل رمز للحياة 
والحركة فى لجة البحرء والدب عند شوقى وهو (الدب / الذكر) وليس (الدب / 
الأنثى) . فلم يعقد له زواجا خياليا مثلما فعل لافونتين أو عثمان جلال» بل أتاح 
الشاعر للدب فى السفينة أن يمكث فوقها مدة طويلة» کالما يرمز إلى حاكم يقود 
السفينة» أو رئيس يدير دفتها وسط «الأمواج» و «الریاح» و «الهیاج» وهی مفردات 
دالة على اضطراب السفينةء لذلك أوجد الشاعر شخصية الدب / الذكر فى قالب 
موضوعى على لسان الحيوان ليرمز إلى صفاته فى البطشء والظلم» والغدر» وسوء 
الظن» وما آل إليه حاله فوق السفينة من ضعفء يقول أحمد شوقى فى شعر مزدوج 


القافية: 
وقال: إن الموت فى انتظارى والماء لاشك به قرارى 
قد قال من أدبه احتباره السعى للموت ولا انتظاره 


وجه آعر غير الذى USS‏ من اليأس واستعذاب الموت بديلا عن حياة مملة ظالمة 
فوق السفينة وهو «الاذعان للغير دونما تفكير» وهی صورة تتباين مع ماذكرناه آنفا 
فالصورة مهزوزة» وحمل قيمة سلبية تترسب فى الأذهان يقول الشاعر فى حكايته : 
ونا كناف موت اا ومغلماقدفعلوافعلت 

رأرعم أن الشاعر وقع Ll‏ لفكرة تملكته طوال الحكايةء وهی سوء الظن کطیع 
معهود» یقول الشاعر: 


(۱) العيون الیواقظ» ط ۱ ص ۰۱۱۲ 


۱۰۷ 


آیضا ISH‏ سوء الظن» کطبع معهود فى الدب حيث یقول فى البيت الثانی 
عشر: 
yee‏ نشوم ie‏ أسأت ظنی بالنبى الرئیس) 

فالرئیس عند شوقی لیس الصاحب أو الزوج القتول بحجر من جهل الدية كما 
هو عند لافونتین وعثمات جلال» Lally‏ الدب الذی تتجاذبه الأمواج والریاح الهوج 
حتی آشرف على الوت غرقا من فوق السفينة فى لجة الماء. 

إن حكاية الاب فى السفينة كما صاغها آحمد شوقی حمل الخزی السیاسی 
ولا تقصد إلى استرفاد «مضموك» قصة سیدنا نوح عليه السلام بل مل الغاية 
الرمزية من مثل القصص الشعری الحکیم من خلال بث الوعی القومی وعدم 
الاذعان أو الامتثال والتسلیم بما هو کائن غاشم وکفی وأزعم أن الحكاية بالنسبة 
لتوجهاتها للطفل» صورة وصفية له لا تتجاوز الامتاع والتسلية فالإيقاع النغوم فى 
سرعته» وتلاحقه» وقصرهء یمثل السهولة. والاقتدار لغة وموسیقی خاصة عندما 
يستمع الطفل إلى الحكاية؛ لأن الطفل 00 بحاجة إلى وقفة عند بعض 
المفردات وهو يقرأ من مثل (المكث - القرار - - يالجدى) . 

000 فصورته‎ Last Lf 
والخداع» والمراوغة على نحو ماصوره لافونتین وعفمان جلال» لکن «التعلب»‎ 
شوقی حول الثعلب‎ eee الذى انخد ع «صورة قصصية مبتکرة صاغها الشاعر‎ 
احتال الذى وقع فريسة لاحتياله» يقول الشاعر:‎ 
بذی حيلة إذ ريما دع الع‎ ys فلا تشق‎ 


۰.۱۸۰ باب الحکایات ص‎ » ٤ الشوقیات» جب‎ CY) 


\oA 


ما یدلنا على مغزی الحكاية فى أبعادها الوطنية» والسياسيةء وهو يرمز لامکانية 
التغلب على احتالین الا جلیز» عندما ينتصر الشعب بالقوة القادرة العاقلة على 
الدهاء واطراوغة فی قول الشاعر: 
ندب اا هن که | ee‏ ااي وا 
على آن «شوقیا» توفر على تصوير «الثعلب» فى سبع حکایات تصویرا یتفق 
وطباع التعلب ی الخدیعة» والاحتیال » والمكرء والدهاء فی حکایات : «التعلب فى 
السفینة» و «الفعلب والأرنب فى السفینة» و «الأسد والشعلب والعجل» و «القعلب 
وأم الذئب» و «الجمل والثعلب» و «الفعلب والديك» . الا سنتعرض لها 
بالتحليل للاحتلاف الواضح فى أسلوب عرض مادتها والتصرف فى فكرتهاء مع 
حكاية الشعلب والديك عند «لافونتین» أو محمد عثمان جلال فالحكاية عتد 
عثمان جلال عند حدود احتيال الثعلب على الديك فحسب» هانحن نثبت ANS‏ 
فى «الديك والثعلب» فى أصلها الفرنسى ونتبعها بترجمة كاملة يقول لافونتین"۲. 
sur la branch ed'‘un arbre etait en sentinelle un vieux coq adroit et ۰‏ 
Frere, dit un renard, adoucissant sa voix, Nous ne sommes plus en‏ 
querelle: paix generale cette fois.‏ 
Je viens te l'aunoncer descends, que je t'embrase!‏ 
Ne me retarde point, de grace;‏ 
Je dois faire aujourd'hui vingt postes sans manquetr.‏ 
Les tiens et toi pourvez vaquer sans nulle crainte, a vos affaires;‏ 


Nous vous Y servirons en freres 
Faites - en les feux des ce soir, 


(1) Fables de la fontaine, 1660060 renard, Pag: 81, 82. 


۱6۹ 


Et copendant viens recevoir 

Le baiser d'amour fraternelle". 

“Ami, reprit le coq, je ne pouvais jamais apprendre une plus douce et 
meilleure nouvelle. 

Que celle 

De cette paix. 

Et ce m'est une doble joie de la tenir de toi, Je vois deux levriers, 
Aui. je m'assur, sont courriers 

Que pour ce sujet on envoie. 

ils vont viete, et seront dans un moment a nous. 

Je desoends; nous pourrons nous entre - baiser tous". 

"Adieu, dit le renrd, ma traite est longue a faire: 

Nous nous rejouirons du succes de ۶ ۰ 

Une auttre fois." Le galant aussitot. 

Tire ses greguse, gagne au haut. Malcontent de son stratageme. 
Et notre vieux coq en soi - meme se mit a rire de sa peur; 

Car c'est double plaisir de tromperle™) 


Ladi @)‏ الأصل الفرنسی للحكاية تمییزا عن الاعتماد على ترجمة عثمان جلال لحكايات لافونتین والتی قد 
يلجأ إليها - مباشرة - بعض البحاث والکتاب. فکما هو معروف أن عثمان جلال تصرف وعدل فى 
مترجمات حکایات لافونتین وترجمة حکاية Lett‏ والديك هی: (.. شعر الثعلب بجوع شدید عندما 
راودته فكرة؛ وجری مباشرة نحو القرية. وکان یجری طوال الطریق بأسرع مایستطیع» وساقه القدر إلى ديك 
لذيذ الذاق. ولم يكن قد ذهب بعيدا عندما رأى ديكا فوق شجرة على جانب الطریق يبدو شهیا. وجاء 
التعلب إلى أسفل الشجرة» ثم نادی الديك يصوت غاية فى الرقة» وهو یبتسم بطریقته الودود. أيها السید 
الديك؛ لماذا أنت جالس عاليا هكذا؟ لماذا لاتنزل هنا؟ إن عندی بعض الأنباء الطيبة» أنا وائق من أنك 
ستكون مسرورا عندما تسمع ماسوف أقوله «وكان الديك صامتاء واكتفى بتضييق عينيه الصغیرتین» وأحكم 
قبضته قليلاً على فرع الشجرة الذى يجلس عليها» » وجعل التعلب صرته أكثر عذوبة» وأخذ يروى مزيدا من 
الا كاذيب من أجل اقتناص الديك: «صدقتی أيها السيد الديك» أنك لن تاج إلى الخوف منى بعد الآن 
فكل الثعالب تريد أن تصبح صديقة للدجاجء منذ هذه اللحظة؛ لن مختاجوا أن تخافوا وتختبكوا عندما تروننا 
بعد الآن. أخبر الجميع» وأخبر کل الدجاجات والفراخ» والديوك الأخرى.. الآن تستطيع أن تنزل وأنت 
مطمئن تماما. تعال أيها السيد الديك» لا تخف هكذا. تعال وقل إننا قد أصبحنا صديقين حقاء . وضيق 
الديك قبضته على فرع الشجرة أكثرء ثم أجاب بنفس العذوبة: « كم هو لطيف منك أيها السيد الثعلب» ai)‏ 


۷۱۹۰ 


وحكاية «الديك والثعلب» عند عثمان جلال» لا تختلف عن الأصل الفرنسی 
للحکاية عند لافونتین فى بنیتها ومضمونها - وإن احتلف آسلوب الأداء اللخوی 
عند عثمان جلال - الذی مال إلى التیسیر والایضاح؛ لکن مکان الحکاية 
وشخصیاتها وطريقة احتیال الثعلب على الديك لینزل من أعلى الشجرة كى 
cao gels‏ وفطنة ao YI‏ لذلكء ثم فزع الثعلب من کات خاد ع بهما الديك 
Lull‏ فى فوله: 
ها رم تسه مایت ee‏ بک se‏ اع 
ففزع الة لب للكلبي هر بسكو ل رابا :2 


وفى النظم السابق اتفاق كامل مع فكرة حكاية الديك والثعلب التى انتهت إلى 
قول لافونتین (.... وإنما احترع الديك هذه القصة من أجل أن يخدع الثعلب 
الماكر. ومع ذلك فقد استحق القشعلب ماسبب له الديك من رعب. أليس 
كذللك OPE‏ آما حكاية الديك والشعلب عند شوقى فنراها حكاية شعرية» رمزية» 
متخيلة لاتسترفد طريقة لافونتین؛ أو عنمان جلال فى عرض مادة الحكاية» فلا 
وجود للشجرة التى احتمى بها الديك من الثعلب بل اكتفى الشاعر بقوله: 
برزالقغعلب يوما فى شعارالواعظينا 


= لرائع سماع مثل هذه الأنباء السعيدة. إننى لمسرور جدا عندما أفكر أننا سوف نصبح أصدقاءء وسوف أنزل 
إذا انتظرت دقيقتين ففط . إننى أرى بعض الكلاب ری من القرية فى هذا الاجاه» وسوف تكون هنا حالا- 
وسوف أنزل فور وصولهاء وعندئذ نستطيع جمیعنا Of‏ نتصافح ونصيح أصدقاءةء وعندما عاد الثعلب على 
عقبيه» توقف قليلا ليقول: «سأراك فى وقت آخر أيها السيد الديك» فلدى كم هائل من العمل الضنی 
الذى أقوم به الآنء لذا لا أستطيع الانتظار AST‏ من هذا وعند انتهائه من هذه الكلمات» انطلق التعلب, 
يجرى مبتعداء وجرى بأسرع مایمکنه الجری: وكثيرا ماکان يتلفت برأسه ليرى ما إذا كانت الكلاب تتبعه. 
وفى الواقع. لم تكن الكلاب تتبع الفعلب على الإطلاق. وإنما اخترع الديك هذه القصة من أجل أن 
بخد ع الثعلب الماكرء ومع ذلك» فقد استحق الثعلب ماسبب له الديك من رعب. أليس كذلك ؟.حكايات 
لافونتین» ترجمة جیهان فريحة» ص ۰۱۸۰۱۷ ط وزارة الثقافقء ۱۹۸۷ م. 

)۱( العیون الیواقظ » ط ۱ ص ۹۲ . 

)1( -حكايات لافونتین» ترجمة جیهان فريحة ص۱۸ . 


۱۹۱ 


واحتیال التعلب على الديك بالتودد الذي هو عند شوقی «التوبة» فى غير موضع 
من حكاياته ولا وجود للكلبين عند شوقى فى الحكاية كما صنع لافونتين وتبعه 
عثمان جلال» وأما المضمون فقد كثفه الشاعر فى البيت الأخير القائل : 
مخ pb‏ من ظن سوم ا أن ب فو تا( 

مهما يكن من شيء فالحكاية فى أحد مقاصدها ترمز إلى الوعی القومی الذی 
بدأ يدمو - یومعذ - فى نفوس الصریین» فالديك نبوءة الفجرء ويقظة الصباح 
والاطلالة الجديدة على الوعی» والطالبة بالاستقلال وهو أيضا البشارة التى تفصح 
عن جاح الشعب فى مقاومة احتیال احتل / الثعلب» یقول الشاعر: 


واطلبوواالديك يوذن لصلاة الصبح فينا 
متيل یریصن عصن جدودی ال صالحی نا 
عن ذوی Olin SI‏ ممن دعل البنطن الا تا 
أنهم قالوا pay‏ الق مسيجحدول فول اال ويها 
«مخطيء من ظن یسوم ا eae ree ee ees)‏ و 


ومع ذلك» فیمکن للأطفال من الفتيان متابعة الحكاية بعیدا عن دلالتها 
الرمزية» بحیث یفهمونها ویقدرونها عن طریق العانی الباشرةء ومن هنا تترسب فى 
عقولهم ووجداناتهم بعض القیم الإيجابية من مئل الحذرء والبحيطة» والیقظة 
وا کتساب الخبرة من خلال تعميق مفهوم: الطبع یغلب التطيع » وياستطاعة الأطفال 
الا ستجابة لذلك من معطيات الحكاية فى لغتها الفصحی الیسپرة» وفی ایقاعها 
(۱) الشوقیات» ط۱» ص ۱۷۷ (نشرت حکاية الديك والشملب قبل ظهور الشوقیات بالأهرام عدد 
۸ بتوقیع مستعار هو )2 الخرس) شأنها شأن حکاية: الديك الهندی» والدجاج البلدی 
التی نشرت بالاهرام أيضا عدد ۲۸ من أكتوبر VARY‏ وقصيدة: دولة السوء التی نشرتها «الجلة المصرية» 
عدد GAME CAVITY‏ 


VAN 


ومن الحکایات الشعرية التی استقی أحمد شوقی مصدرها عن لافونتین بتصرف 
محدود فى العنوان -حكاية (الأسد والضفد (Mp‏ فعنوان الحكاية عند لافونتین هو: 
LA GRENOUILE AUI VEUTSE FAIRE AUSSI GROSSE‏ 
QUELEBOEUF®)‏ 
كما نقل عشمان جلال ذات الحكاية إلى العربية مخت عنوان «الضفدعة التی 
ترید of‏ تساوی الثور) أى أن أحمد شوقی استبدل شخصية الثور عند هذین 
الشاعرین بشخصية الأسدء وفكرة الحكاية عند الشعراء الثلائة واحدة مع انعتلاف 
الحجم) أو الأسد فتلقی حتفهاء يقول محمد عثمان جلال فی شعر مزدوج 
القافية: 
واعسلت ps‏ شسرپ الاء وملأت فوارغ الأحشاء 
فانتفخت لوقنها وانفقعت 2 وحملتها lest‏ ورجمت 
وهكذا ضلالهاأوقعها والنفس لالحمل إلا وسعه ٩۳(‏ 
حکاية شعرية أخرى عنوانها «الیمامة والصیاد» يقول الشاعر وهو ير جز فى شعر 
مزدوج القافية: 
يمامة کانت بأعلى الش جرة أمنة فى عشهامستترة 
3 خی 1 
فأقبل اللصياد ذات يوم وحام حول الروض أى حوم 
)\( الشوقیات» مج ۲؛ ج ٤‏ » ص ۱۷ 


See: FABLES DE LA FONTAINE, Pag: 35 : 36. (¥) 
العيون الیواقظ» طا ص".‎ )( 


wy 


فبرزت من عشها الحمقاء والحمستق داء ماله دواء 
تقول جهلا بالذی سیحدث يأيها الانسان عم تبيحث؟ 
فالعفت الصياد صوب الصوت ونحوه سدد سهم الموت 
فسقطت من عرشها المكين ووقعت في قبضة السكين 
leader des‏ قى ا ت 


والحکاية الشعرية الآنفة- على قصرها- تبث لدی الناشعة قيمة أخلاقية تتعلق 
بتهذیب السلوك من خلال القص على لسان الطیر (اليمامة» التی ألقت بنفسها 
إلى التهلكة نتيجة حمقها بخروجها من عشها محدثة الجلية عندما هم الصیاد 
بالرحیل والشاعر یطرح مفهوم الصبر » والحذر» والهدوء» والتریث» فى مواجهة 
لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة آعیت مسن یداویها 
فيرزت من عشها الحمقاء, واللحطمق داع ماله دواء 

أما لغة الحكاية فى مجملها ففصيحة قريبة التناول والفهم» والموسيقى موقعة 
منغمة» لكن الشاعر أودع حکایته بعض المفردات الصعبة على JULY‏ غير أن 
موهبته ووعيه الفنى مکتاه من شرح تلك المفردات اللغوية من خلال السياق اللغوى 


)\€ الشوقیات» مج ۲ جا صب 28 


القصصی عن طریق التکرار مثل: «حام حول الروض آی حوم) (صوب 
pall‏ :ونحوه سدد) ¢ «المكين» : وقد اختتم الشاعر حکایته بالعظة علی OLS‏ الطیر 
كأنما یسترفد منطق الطیر فى القرآن الكريم فى قوله تعالی : 

«وورث سلیمان داود وقال پأیها الداس ow Lote‏ الطیر وأوتینا من کل 


شيء إن هذا لهو الفضل البین» [لاية ۱۲ سورة التمل] 
یقول الشاعر فیما يشبه التضمین: 
تقول قول عارف محقق ملكت نفسی لو ملكت منطقی 


ومن الحکایات الشعرية التى يقدرها الأطفال بسهولة» حكاية «النملة والقطم» 
فقد لجأ أحمد شوقى إلى الخيال التصويرى احدود» واللغة الصافية» والإيقاع 
الموسيقى المنغومء أما المضمون فيطرح الحكمة» أو العظة على الأطفال على OLS‏ 
النملةء فى أفكار سبق أن تناولها لافونتين وعثمان جلال من مثل فكرة الحذر 
المقرونة بالسخوفء والاحساس بالذات فى مواجهة الکبار أو الأشياء العظيمة» وقبل 
أحمد شوقى» قال عفمان جلال فى نهاية حكاية (فى القط الذى صلب نفسه 


والفیران) : 

وقد جا من خاف منه وعلم وهكذامن خاف سلم 
ویطرح آحمد شوقی ذات الفکرة فى قوله على لسان النملة*؟۲ 

نم قسالست وی آدری بالذی قالت وأعلم 


۰۱4۸ ص‎ cb ج‎ Vou الشوقیات»‎ C1) 


وحكاية «النملة والقطم» كما يبدو من عنوانها ری آحدائها فى بيقة مصرية 


فخشیت الهلاك إذا ما سقط الجبل الذی تسیر بجواره» فرلحت تعدو بعیدا 
مرجفة فسقطت فى شير cole‏ وحطر الماء عند النمل کخطر الجبل العظیم إذا ما 
انهار cade‏ ولسان حالها یقول فى خوف ووهم: 


فبيكت يأساوصاحت ف ری تام نی التي 
صاح لاتخش عظیما فالذى فى الغيب أعظم 


والحكاية فى النهاية خيالية من الأدب الوعظی الحکیم» وقد رسم الشاعر 
شخصية اللملة بطلة حکایته بوعی واقتدار ينم عن دراسة لطبیعتها فى الحياة فعبر 
عن هواجسها النفسية وهی تواجه الأخطار العظيمة التى تهددها» فیصف هذا القلق 
أو التردد فى البیت القائل: 
ليتعنى لسم ت أخر ليتنى لم iil‏ 

نموذج آخر له جذوره الترائية فى أدبتا العربى القدیم(* استرفده الشاعر أحمد 
شوقى فى حكاية «القبرة وابنها) وهی من اللون التعليمى على لسان الطیر» عرض 
٠‏ فى سياقها الشاعر عظاته للناشكين» وبخاصة فى البيتين الأخيرين من الحكاية فى 
قوله(۱) : 


NL NL » راجع: کتابتا: أدب الطفولة (أصوله.. مفاهيمه) العربية للطبع والنشر والتوزيع‎ Ge) 
الشوقیات» مج مجح‎ C\) 
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ظواهر فنية وأسلوبية فى الحكاية على لسان الحيوان 
فی شعر شوقی 

للحکاية على لسان الحیوان فى شعر شوقی سمات فنية وأسلوبية» عرضنا 
عداصرها أثناء خليلنا لحکایات مختارة من الشوقيات» وها نحن نقف عند الظواهر 
الفنية والأسلوبية فى الحکایات فى خدید دقیق یسبر أغوارهاء تتلخص فیما یلی: 
أولا: تنوع مصادر الحكايات : 

استقى الشاعر مصادر حكاياته من روافد متنوعة Lag‏ لدرجة تأثره ومصادرها وهی 
shi - ١‏ بحکایات لا فونتین . 
۲- التأثر بالتراث العربی الاسلامی. 
1 — التعجارب الذاتية للشاعر. 
٤‏ - التأثر بأمثال محمد عثمان جلال فى «العیون الیواقظه . 
ثانیا: تعدد مضمون الحكايات: 

احتفل الشاعر بالضمون احتفالا یتلاءم والقیم العريية الاسلامية وذوق التلقی 
العربی» وکثیرا ما لجأ الشاعر إلى التصرف فى الضامین» فعدل (حذف وأضاف فى 
نسیج الحكايات التى اقتبسها عن لاقونتين بحيث طرح فى نهایتها الغزی اللائم 
لالانسانت الغربى › لذلك تعددت القيم-المضامين- فی بعص حکایاته » ولم تقف عند 
قيمة واحدةء أو فکرة واحدق» كما صنع لافونتین» أو محمد عقمان جلال» وقد 
تبلور تعدد المضمون عند شوقى فى حكاياته إلى LY‏ التالية على الترتيب: 


۱۹4۸ 


ret 
؟- الغزی الأخلاقى التربوى (فی الحکایات التی تتناول القیم الأخلاقية»‎ 
. والتعليمية» والأدب الحکیم)‎ AS والسل‎ 
الغزی الوطنی القومی « فى الحکایات التی تتصل بنمو الوعی الوطنی والقومی‎ -۳ 
€ ومفاومة احتل‎ 
الغزی الفکاهی الاجتماعی (فی الحکایات - وهی نادرة- التی تمیل إلى‎ - 4 
. الفکاهة اللائمة والرمز الخفی)‎ 
: ثالثا: استعمال البحور الشعرية القصيرة والفيفة‎ 
فطن الشاعر إلى جانب موهبته الشعرية فى الإبداع إلى أهمية النظم فى القوالب‎ 
الشعرية ذات البحور الشعرية القصيرة والجزوءة والخفيفة كوعاء مثالى ملائم‎ 
للأسلوب القصصی من ناحية» كما يحقق متعة الإيقاع الموسيقى من ناحية ثانية»‎ 
لذلك ألفيناه ذ فى التشکیل العروضی للحکایات» ینظم أكثر من خمسين بالماكة‎ 
. الحكايات من بحر بحر الرجز (فی صيغته العامة والمجزوءة)‎ 
أما باقى الحكايات فقد توزعت إلى البحور الخفيفة والقصيرة والسريعة.‎ 
: وحدة الإيقاع اللغوى والموسيقى‎ ‘Lal 
عند قا قدرته على إيجاد ائتلاف فى الإيقاع‎ cm a ثبت من‎ 


۱۹۹ 


إلا فى آحیان قليلة - ریما نادرة - من مثل قوله فى حكاية «النملة والمقطم» : 
فسعت ری وعينا هاترى الطودفتندم 

بالرغم من صحة الوزن» فان الإيقاع فى البيت السایق نلمح فيه القلق المزدوج 
بعنافر الحروف الساكنة والمتحركة فى اللفظتین الأخيرتين: (الطود فتندم) » إن 
ضرورة القافية هى التی دفعته لاستعمال لفظة (فتندم» مع أن الندم عند التملة لم 
یتحقق بعد فى السیاق القصصی. مثال آخر: فى قوله من حكاية الأسد والضفد ع: 
وقيل للسلطان: هذى التى الاس انت عالي المع 

إن إلحاق لفظة (المسمع) بلفظة «عالی) لامبرر لها الا لضرورة التقفية الخارجية 
فالضفدع- على أية حال- لم يسبب للسلطان الصمم أو ضعف السمع ومع ذلك 
فالشاعر سيد الموسيقى» وقد -حافظ طوال حکایانه على ميزته الفنية تلك فى وحدة 
متناغمة مع الثبات اللغوى الذى ينزل معه إلى درك من الإسفافء أو استعمال 
العامية» فالایقاعات عند الشاعر تتسم بالثبات» والائتلاف» والتجويد فهى فى 
الحكايات إيقاعات متنظرة متمائلة bb‏ فى أصوات حروفها الصاکتة» والصامتة» 
ونغماتها الممتدة والقصيرة أيضا فلا جد لفظة حوشية» أو LAAT‏ مستغرية» والأوزان 
مرتبة متناظرة تقوم فى آغلبها على ازدواج القافية فى البيت الواحد أو النظم المألوف 
للبيت العادى» وفى ذلك يقول أسلافنا العرب : (فالإيقاع يكون بإزاء الحركات 
من النغمء والسكونات بإزاء السکونات» فمتى توافيا فى آزمنة واحدةء وانقطع 
الصوت مع انقطاع الإيقاع فذلك هو الدخول فى الایقاع» ومتى خالف ذلك فهو 
الخروج والتباین والتناف)('“. 


الحفنی » ص4 ۱۰+ ط . هيقة الکتاب» ۰۱۹۷۵ 
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خحامسا: عدم ملاءمة أغلب الحكايات لادراك الأطفال: 

يعد عامل الأداء اللغوى عند الشاعر بمستواه الثابت فى أغلب حكاياته» من 
أهم العوامل التى نراها عقبة أمام جمهور JULY‏ للإدراك والاستیعاب» فلغة الشاعر 
فی مستواها ومنزلتها العالية الفصيحةء لا يقدرها أو يدركها أطفال مرحلتى الطفولة 
المبكرة والوسطی وأوائل مرحلة الطفولة المتأخرة فى بعض الحكايات- إذا وضعنا فى 
الاعتبار» ال محصول أو درجة النمو اللغوی عند الطفل » ومع ذلك فقد ثبت الأداء 
اللغوى عند الشاعر على درجة واحدة لاتصل إلى التعقيد» وتنزل إلى التيسير أو 
السهولة إلا فى القليل النادر. فمعظم باب الحكايات لا يخاطب أطفال مرحلتى 
الطفولة المبكرة والوسطی للعومل التالية: 
أ - ذيوع الرمز السياسى فى الحکایات» أمثال: (نديم الباذجان» سليمان 

والطاووس» ولى age‏ الأسدء وخطية الحمار) وغيرها من الحكايات المائلة. 


ب - طول الحكايات» أمثال: (الأسد والثعلب والعجل» أمة الأرانب والفیل» الأفعى 
النيلية والعقربة الهندیة) » وغيرها من الحكايات المائلة التى لا يستطيع هؤلاء 
الأطفال متابعتها ذهنيا بالتركيز أو الاستيعاب. 

ج- ارتفاع المستوى اللغوى فى بعض الحكايات أمثال: (السلوقى والجواد» 
العصفور والغدير المهجورء حكاية الخفاش ومليكة الفراش) » وغيرها من 
الحكايات التى لجاً الشاعر فى نظمها إلى استعمال مفردات صعبة أو صورة 
شعرية مكثفة ما يحتاج الشارح أو القارئ على مسامع JULY‏ إلى تفسيرها أو 
تذييلها بالهامشء cof‏ أن الطفل بحاجة إلى قاموس لغوی» أو وسيط يعاونه. 


۱۷ 


سادسا: خبرة الشاعر بالحيوان والطير: 

درس الشاعر آبطال حکایته من الحیوان دراسة واعية» فصور طبائعها وتصرفاتها 
وأحمد شوقی- بلا ریب - مستفید من العامل الدینی (القرآن) قال تعالی : 

وما هذه الخياة الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهی الحيوان لو کانوا 
يعلمون) [الآية ٤‏ سورة العنکبوت]: Lad‏ من دابة فى الأرض ولا طائر یطیر 

[الآية ۳۸ سورة الا نعام]. 


ولا شك of‏ الشاعر قرأ كليلة ودمنة» وتتبع أصولها ونقولها وحکایاتها فأفاد نها 
وبخاصة ما یتعلق بمغزاها وتوجیهاتها» وأسلوب نظمها على لسان الحیوان یقول 
(بيدبا» فى مقدمة كليلة ودمتة: (... إن الحیوانات البهيمية قد حصت فى طبائعها 
بمعرفة تكتسب به النفع وتتوقى Cog SM‏ 
سابعا: استرفاد الأمثال الحكيمة: 

جد فى الحكايات بعض الأمثال المقتضبة من تألیف الشاعر ابتداء أو من 
استرفاده للادب الوعظى الحكيم. يقول الشاعر فى حكاية سليمان والهدهد: (إن 
للظالم صدرا یشتکی من غير عله) » ومثله فى حكاية الجمل والثعلب: (ما الجمل 
إلا ما پمانی الصدر)» وقوله في حكاية سلیمان والحمامة : (من خان خانته الكرامة) » 
ومن حكاية القرد فى السفينة قوله: (أكذب ما یلفی الکذوب إن صدق) » ومنه 
أيضا قوله فى حكاية اللعلب والأرنب والديك: (ما كلنا ینفعه لسانه.. فى الناس من 


( كليلة ودمنة» القدمة ص" . ط دار الشعپ ۰ ۱۹۸۷م- 


تفن 


ينطقه مکانه) , وفی قوله آیضا من حكاية الکلب والحمامة: «الناس بالناس ومن 
يعن یعن) . كما أعاد الشاعر القول المأثور: « فى التأنى السلامة وفی العجلة الندامة» 
فى صياغة بليغة فى حكاية القبرة وابنها: 
لکیل شيء فى الحياة وقته وغاية الملستعجلين فوته! 

وقوله أيضا فى حكاية النملة والقطم : 

وهوذات المعنى الذی آورده عثمان جلال فى خس شعبی ٠‏ 

وبعد. ققد عرضنا فى هذا لاب صورة لیب الطغل عند وق ی 
بینه وبين عشمان جلال» کی تتضح صورة التأثر عندهما بلا فونتین» والخصائص 
الفنية بینهما» فوقفنا عند المنهج الفنی الذی تناوله الشعراء الغلائة للعکایات فقط » 
لأن عثمان جلال أو لائونتین لم یکتبا ابتداء للطفل الأغنية أو النشید. 

إن التأصيل الفنى ies‏ فى | الأدب العربى الحديث فى مصرء یقف 
محمد عثمان جلال» فأحمد شوقی ل لهذا fer‏ الأدبى اا 
a‏ کان صاحب Jal‏ دعوة عربية لارساء أدب الطفل العربى من نأحية» وأسهم فی 
تطبیق ما دعا إليه بالکتابة للطفل من وحی ale‏ الذاتية من تأحية ثانية» وهذا لا 
یمنع من استرفاده التراث العربی الإسلامى» أو مادة حکایات لافونتین ومترجمات 
ses‏ جلال 4 فى (الغيون د وقد 0 عثمان الدقة فى ترجمته 


)0 العیون الیو اقظ » طاء ص۷٤‏ 2 


رفن 


البد ع فغير المترجم» إذ صاغ شوقی بعض حكاياته وأشعاره ابتداء للأطفال من 
وحی ay LF‏ الذاتية کشاعر» Y‏ نقوله الدقيقة كمترجم. 

لذلك كله يعد الشاعر أحمد شوقی «المؤصل الأول» لشعر الأطفال فى الأدب 
العربى الحديث فى معر ,(۱) 


(۱) المسرح المصرى المعاصرء د. عبد المعطى شعراوى ص۰۸۸ .۸٩‏ ط هيئة الکتاب ۱۹۸۲م. 
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جدول رقم (۱) 
تصنیف «القیم» الواردة بحکایات دیوان«العیون اليوافظ» 


الحيطة- الأناة | ۱۳۹-۲۶ ۱۱۲-۰۱۲۸-۹۹-۵ 
الهدوء- الحرص 

قبول النصبحة 

إعطاء المعلومة 


بالحكايات أرقام: ۳۵-۲۱-۱۹-۱- 
AeA‏ ول لظ 


نبذ الظلم | بالحكايات أرقام: ٠۲-٤۹-٤۲-۲٦‏ - 
حب الحق ۱۷۷-۰۱۳۸۱۰۷۵ » 
كراهية الظالم 


بالحكايات ارقام: ۳- 
۸۵-۷۵-۵۵۲۵ ۱۱۷ 
YY)‏ 


بالحکایات آرقام: ۲۵-۷۲۰-۱۳-۵- 
۱۳۷-۸۱۲۵۱ -۱۵8 . 


. 1١ 6-/4-51/- ٤۸: بالحکایات أرقام‎ 


۱۷ 


جدول رقم (۱) مکرر 
تصیف «القیم» الواردة بحکایات دیوان«العیون الیواقظ» 


بالحکایات آرقام ۱۷۰۵ 
۱۹۸-۷ 


بالحکایات آرقام ۱۲-۰۰ . 
۱۲-۱ 


۳ ۰۱۱۲-۱۲۲-۱۲۲ : الرأفة بالحکایات أرقام‎ Lac 
الرفق‎ 
7 ۱ نس‎ 


التفكير العقل باللحكايات أرقام : 89-۱۲-۲۲ ۱. OY)‏ 
الفكر 


۲2 
> ۲-۵ ٩ : بالحكايتين‎ 


۱۷۸ 


جدول رقم ON)‏ مکرر 
تصنیف «القیم» الواردة بحکایات دیوان«العبون الیواقظ» 


ترتيب ورود «القيمة) lady‏ 
لمسلسل الديوان 5-7 


. ۱۲۳ -٤٤ : بالحكايتين‎ 


. ۱٤۷ -۳۷: بالحکایئین‎ 


الحب الخير بالحکایان : ۱-۱۲۰-۳۳ . 
حب الغير 


(۱) الجدول السابق تصنیف «القیم» ذات العلاقة بعالم الطفولة والتى صاغها الشاعر على 
ألسئة الحیوان» 0 والحشرات» والجمادات متضمنة المثل أو الحكمة فى (51) حكاية 
تتصل بعالم الأطفال وإدراكهم. 

(۲) مخعسب النسبة المئوية للإجمالى CAV)‏ حكاية بعد استبعاد (۷) منظومات ذاتية (خاصة 
بالشاعر من (جمالی منظومات الدیوان البالغ (عددها 5 27١‏ حكاية. 


۱۷۹ 


الصادر والراجع 
* القرآن الکریم . 
« المعاجم : 
- لسان العرب لابن منظور. 
- الاعلام لا رکلی. , 
- معجم مصطلحات الادب للد کتور مجدی وهبة. 


أولة: المؤلفات العامة والابداعية. 
أ - د. آحمد زلط: 
أدب الطفولة (أصوله .. مفاهیمه) Vb‏ الدار العربية للنشر والتوزیم؛ ۱۹۹۰م. 
۲ - أحمد شوقی : 
دیوان الشوقبات؛ ط .١‏ المؤيد والاداب» ۱۸۹۸ م. 
۳ - د. آمال أحمد صادق: 
1 - د. آنور عبدالملك: 
نهضة مصرء ط ۱ هيغة الكتاب ۱۹۸۳م. 
6 - د. رجاء ید : ۱ 
التجديد الموسيقى فى الشعر العربى» ط ١‏ » منشأة المعارفء الاسکندرية» ۱۹۸۸م. 
. - د. سعد ظلام: 
الحكاية على OLS‏ الحیوان» دار التراث العربى» ۱۹۸۳ م. 
أناشيد الحجارة» ط ١‏ ؛ دار طلاس» دمشق» ۱۹۸۸م. 


۱۸۰ 


۸ - ۵. شوقی ضیف: 
شوقی شاعر العصر الحدیث» + ۱ دار العارف» د.ات. 
4 — د.ا ab‏ سین : 
حافظ وشوقی » الفاهرة» د.ث. 
۷ 1- عباس العقاد: 
شعراع مصر وبيئاتهم فى الجیل الاضی» القاهرة» د 
- عبدالتواب يوسف: 
ديوان شوقى للأطفال» ط ١ء‏ هيئة الکتاب» /94١م.‏ 
-١‏ على باشا مبارك: 
الخطط التوفيقية» ط ۱ بولاق» ۱۸۷۸ م. 
۳- عمر الدسوقی: 
فى الأدب الحدیث» ط ١ء‏ دار الفکر العربی» القاهرة » د.ت. 
۵- محمد السنهوتی: 
دیوان الستهوتی للأطفال» ط ١‏ ء مکتبة دار الشرق» ۰۱۹۹۱ 
44 — محمد عنمان جلال: 
العیون الیواقظ فى الأمثال والواعظ» ط ۱ بولاق» ۱۳۱۳ هب. 
۷- د. محمد غنیمی هلال: 
الأدب القارن» ط ۰۳ نهضة مصرء ۰۱۹۷۳ 
- مصطفی صادق الرافعی: 


ديوان الرافعی » ‘Vb‏ القاهرة» ۳ م. 


\A\ 


٩‏ - محمود أبو الوفا: 
أناشيد وطنية وديلية» القأهرة» د.ت. 


۰- كليلة ودمنة» المقدمة» عبدالله بن القفع» ط (دار الشعب)» ۱۹۸۷م. 
١‏ كمال أدب الغناءء للحسن بن الكاتب» تحقيق عبدالملك خشبه, ط (هيقة 
۳( تهذيب CO goad‏ بتحفيق عبدالسلام هارون» الخاججی » ۳ م. 


الفاً: الکعب التر جمة: 
77 -- جیهان فريحة: 

سحکایات لافونتین» ط ۱ » وزارة الثقافت ۱۹۸۷ م. 
۶4 - رندل کلارك: 

الرمز والااسطورة» ط ۱) هيئة الکتاب» ۱۹۸۸ م. 


shea راکش‎ 


25) Fable de la fontaine, "chisieset Commentees, Paris, Vi, 1946". 


— مجلة روضة الدارس. 


— صحيفة (الأستاذ) . 


۱۸۲ 


المؤلف فى سطور 
د. أحمد زلط 

- دكتوراه الفلسفة في الأدب والنقد 

- كاتب وأستاذ جامعي 

— عضو الخاد کتاب مصر 

— عضو رابطة الأدب الاسلامي العالية بالهند 

— مؤسس جماعة الإبداع الأدبي. 

- عضو مؤسس ومستشار خرير فصلية سلسلة أصوات معاصرة. 

— عضو هيئة التدريس بكلية التربية النوعية يبور سعيد. 

- أستاذ محاضر لمواد صوتيات اللغة العربية بالكليات المتناظرة. 

- أسعاذ مساعد الأدب الحديث وأدب الطفولة بكليات المعلمين بالمملكة العربية 
السعودية ۱ 

صدر له : 

- وجوه وأحلام (سلسلة أصوات» 

- الد کتور محمد حسين هيكل بين الحضارتين الإسلامية والغربية (هيئة 
الکتاب) . ۱ 

- قراءة في الأدب الحديث «دار الشرق» . 

- دراسات نقدية في الأدب المعاصر (دار المعارف) . 

- ديوان السنهوتي للأطفال جمع وتبويب (دار الشرق» ٠‏ 

- الطفولة والأمية سلسلة اقرأ (دار المعارف» ٠‏ 
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- رواد أدب الطفل العريي دار الأرقم» . 

— أدب الطفولة بين کامل كيلاني ومحمد الهراوي «دار العارف) . 

— دراسات نقدية في الأدب الحاصر (ط ۲ دار العارف) . 

— جمالیات النص الأدبي المعاصر (دار هديل) . 
من نشاطه البحثی : 

- الاشتراك في العدید من المؤتمرات العلمية الحلية بالجامعات. 

- الاشتراك في الهرجان الوطني العربي السعودي للتراث BUM,‏ 
قيد الطبع : 

- مدخل إلى الأدب الاسلامي. 

— قاموس مصطلحات gle‏ الطفولة. 


۱۸۶ 


فهرس الوضوعات 


أدب الطفولة ‏ تأصیل تاریخی وفتی 
عطر البداپات « محمد عثمان جلال ) : 
عثمان جلال - حياته وأدبه 
وصف Ol yo‏ « العیون الیواقظ » 
— مقطوعات شعرية مختارة من دیوان « العیون الپواقظ  »‏ دراسة 
تحليلية : 
الغراب والثعلب 
الضفدعة التی ترید أن تساوی الثور 
فی الغلام والثعبان المخلج 
الديك الذی لقی لؤلؤة 
فى السلحفاة والأرانب 
_ ظواهر فنية فى كتاب « العيون اليواقظ » : 
أولا : إشكالية التأليف فى « العيون اليواقظ » 
ثانيا : إشكالية dal‏ والمضمون فى « العيون اليواقظ ): 
1 فى اللغة 
ب فى الضمون 
علاقة الضمون فى « العيون اليواقظ » بأدبيات الطفل 


ا موضوع 
أحمد شوقى 
والتأصيل الفنى لدب الطفرلة فى اللآدب 
العربى الحديث 
( دراسة تحليلية ) 


- أحمد شوقى والدعوة لدب الطفولة: 
- أحمد شوقى وشعر الطفولة : 
١‏ شعر أحمد شوقى عن الطفولة . 
ب - آناشید JULY‏ وأغانيهم عند شوقی ۱ 
ج الحكاية على OLS‏ الحيوان فى شعر أحمد شوقی. 
- ظواهر فنية وأسلوبية في الحكاية على OLS‏ الحيوان فى شعر 
شوقى : 
أولا : تنوع مصادر الحكايات 
ثانيا : تعدد مضمون الحكايات 
ثاثا : استعمال البحور الشعرية القصيرة والخفيفة 
رابعا : وحدة الإيقاع اللغوى والموسيقى 
خخامسا : عدم ملاءمة أغلب الحكايات لإدراك الطفل 
سادسا : خبرة الشاعر بالحيوان والطير 
سابعا : استرفاد الأمثال الحكيمة 
ملاحق الکتاب 
المصادر والمراجع 
- تعريف بالمؤلف 
فهرس الموضوعات 


۱۸۳۹ 


الصفحة 
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1۰۸ 
11۲ 
۱۱۹ 
۱:۵ 


۱۹۸ 
VIA 
۱1۹۸ 
۱۹۹ 
۱1۹ 
۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۲ 
۱۷۰ 
۱۸۰ 
1A۳ 
۱/۸۰ 


evade ۹۳۳۱ : رقم الایداع‎ 
1.S.B.N:977-5526-14-0 


مصطأيع الوقاء ‏ المنصورة 


شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب 
ت۲۱ ۳۵۱۲۳۰۳۰۰۲۲۰۳۰۲۷ 
ص.ب: ۲۳۰ فاكس ۳۵۹۱۷۷۸ 


دار النشر للجامعات الصرية - مكتبة الوفاء 


۱ ش ریف ت : ۳۹۳۱۷۲۳۸ ۳۳۹۳۸۹۱۰ فاكس ۳۹۲۱۹۹۷ 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیح - المنصورة شءم.م 


الزعار» والمطابق bgp wer ٠١‏ اش الإمام محمد عمدو الواح ه wea‏ 
7 ۲۱۲۷۲۱ ۲۱۱۱۱ ۳۰۱۲۲۰ ۱ 


1 و أمام كلم الط من ۷۲۲ TF. wooo‏ واس ۳۵۹۱ 
۳ 5 


To: www.al-mostafa.com 


